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 مقدمة 

ــدُ الحــــروف، وتجُھــــضُ  ةِ الخــــواطرِ تولــ ــّ ــین أزقــ بــ
ــلامُ  ــراقصُ الأقــ ــعور؛ فتتــ ــمِ الشــ ــاتُ مــــن رحــ الكلمــ

دَ و تضــــعُ  مةً لحــــرفٍ وُلــــِ نقطــــةً لكلمــــاتٍ  مُبتســــِ
تبعثـــرت، تحـــت ضـــوءِ قمـــرِ الحبـــرِ بـــین خطـــوطِ 
ــرافِ  ــى أطــ ــاغمُ الأرواحُ علــ ــورق، فتتنــ ةِ الــ ــّ وأزقــ
الســــــطور، وتعُــــــزفُ ألحــــــانُ الشــــــعورِ بصــــــمتِ 
ــرُ المعــــاني علــــى  ــالِ المعنــــى. تتبعثــ الحــــرفِ وجمــ
أرصــــفةِ الصــــمت، تبحــــثُ عــــن صــــدرٍ یحتــــوي 
ــلِّ  ا بـــــین كـــ ــ� ا داخلیـــ ــً ــا، وتضُـــــفي إحساســـ وجعھَـــ
ــاسٍ  ــلُّ إحســ ــا كــ ــزن؛ فمــ ــا الحــ ــتُ فیھــ ــةٍ ینبــ زاویــ
ــبُ  رى، فالقلــ ــُ ــال أو یــ ــعٍ یقُــ ــلُّ وجــ روى، ولا كــ ــُ یــ
یصــــرخُ علــــى ورقِ الــــدُّجى، كــــأنّ الحنــــینَ یخُفــــي 
ــروفُ  ــى الحـــ ــدى، لتبقـــ ــا المـــ ــي ثنایـــ ھ فـــ ــَ بوحـــ
ــةِ  ــارِ لحظـــ ــراغ، بانتظـــ ــنِ الفـــ ــي زمـــ دةً فـــ ــّ متجمـــ
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رَ أســــرارَھا كنــــدى  إفاقــــةِ الــــروح، فتتحــــرّرَ، وتنَثــــُ
ــي  ــحائفِ الأزل، فترتقــــــ ــى صــــــ ــوقِ علــــــ الشــــــ
دركُھا ســــــوى أجنحــــــةِ  بــــــالأحلامِ حیــــــثُ لا یــــــُ
الخلود.كــــلُّ نــــبضٍ یھمــــسُ بســــطرٍ، وكــــلُّ تنھیــــدةٍ 
تســــكبُ قصــــیدةً لــــم تكتمــــل تبُحــــرُ الأرواحُ فــــي 
ــین  ــاعَ بــ ــةً عــــن دفءٍ ضــ صــــمتِ الحــــروف، باحثــ
ــورٍ  ــةَ نـ ــرُ لمسـ ــا تنتظـ ــد، كأنھـ ب بعـ ــَ ــم تكُتـ ــطورٍ لـ سـ
ــاة  ــبضَ الحیـــ ــلِ نـــ ھ، وللأمـــ ــَ ــرِ نبضـــ ــدُ للحبـــ تعُیـــ
دُ الحریـــــةَ، وتحُســـــنُ فـــــي تلـــــوینِ الواقـــــعِ  تجُســـــّ
بســـــحرِ الخیـــــال... فـــــربّ حـــــرفٍ عـــــالقٍ فـــــي 
ب  ــَ ــین یكُتــ ا أخــــرى حــ ــً ــذُ روحــ ــد ینُقــ ــرة، قــ الحنجــ
ــھ  ــفُّ بــ ــاحًا نلــ ــینِ وشــ ــن الحنــ ــجُ مــ ــلُّ ننســ ونظــ

فـــــنحن نكتـــــبُ لا قلوبنَـــــا كلمـــــا عرّاھـــــا الواقـــــع. 
ــى  ــبَ فوضـــ ــدَ ترتیـــ ــیش، لنعیـــ ــل لنعـــ ــرَأ، بـــ لِنقُـــ
ــیطِ  ــاعرِ بخــــ ــتاتَ المشــــ قَ شــــ ــّ ــا، ونرتــــ أرواحِنــــ
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الحــــرف، ونصــــنعَ مــــن كــــلِّ وجــــعٍ حكایــــةً، ومــــن 
ــدینا فـــي عتمـــاتِ الانتظـــار  ــلِّ ذكـــرى ضـــوءًا یھـ كـ
ــى  ــبِ فوضــــ ــي قلــــ ــادي فــــ ــسُ الأرواحِ ینــــ وھمــــ
ا فــــــي أیســــــرِ  رَ عمــــــّ نحتتَھْــــــا الســــــطور، لیعُبــــــّ
ــألوف  ــارجَ المــ ــذكُ خــ ــوالمَ تأخــ ــي عــ ــدور، فــ الصــ
ــةٍ  ــلُّ ورقـ ــت كـ ــزي، لیسـ ــا عزیـ ــةٍ یـ ــى درایـ ــن علـ فكـ
ي المعــــاني یكــــون صــــعباً،  ة، فتخطــــّ تلــــدُ أبجدیــــّ
ــدر إلاّ  ــرحُ الصـ ــألوكٍ یشـ ــك بـ ــفحةٍ تأتیـ ــلُّ صـ ــا كـ ومـ
ھ  ــُ ــحبھُ قلمـ ا، یسـ ــً ــرُّ ھاربـ ــذي یفـ ــبِ الـ ــائلَ الأدیـ رسـ
دوّنَ أفصـــــحَ الكـــــلامِ فـــــي أجمـــــلِ خطـــــاب؛  لیـــــُ
فینفجــــرُ الإبــــداعُ مــــن جــــوفِ القلــــب، لتنــــبجسَ 

 الأحاسیسُ في صفحاتٍ تنبضُ بالتشویق.

*** 
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 إھداء

 إلى نادي أمل البیولوجیا 

لطالمــــــا أحببــــــت نشــــــاطاتك غیــــــر أنــــــي أقــــــل 
 الحاضرین

 صدري منزلافبنیت لك في أیسر  

 عسى المكان بك یا سید المقام یلیق...

*** 
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 أحدھم یتكلم!

أنــــــت الآن تغــــــوص فــــــي ســــــطور لا تعــــــرف 
 مفادھا.

 وحتمیاً.تقرأ وكأن القراءة باتت أمراً بدیھیاً  

ــك  ــر إلیـــ ــدھا تنظـــ ــات... فتجـــ ــى الكلمـــ ــر إلـــ تنظـــ
 وتراقبك.

 فتسأل نفسك في صمت: من مناّ یقرأ الآخر؟

 تعید النظر إلى الكلمات...

مســـــموع لتجـــــد نفســـــك تقـــــرأ بصـــــوت غیـــــر 
ــفتین ــطفتّین  بشــــ ــامتتین، مصــــ ــقتین، صــــ متلاصــــ

 فوق بعضھما البعض.

أمـــا أحبالــــك فقــــد باتــــت نائمــــة ومرھقــــة كجنــــدي 
ــھ  ــعأنھكتـــ ــروب ومـــ ــوتاً  الحـــ ــدر صـــ ــك تصـــ ذلـــ
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ــراغ  ــن فــ ــث مــ فل أفكارك،المنبعــ ــُ ــى ســ ــل إلــ یتغلغــ
 عقلك التائھ،

ــر  ــان البحــ ــو كــ ــا لــ ــك كمــ ــل أعماقــ ــوّج داخــ ویتمــ
 ذاتھ یلُقي بأمواجھ داخلك...

 أنت الآن على مشارف أن تسأل نفسك:

 ما مصدر ھذا الصوت؟

 أھو صوتك؟

 أم صوتي؟

 أم أنھ الصوت الحقیقي للكلمات؟

 أم القصیدة التي كُتبت ولم تقُرأ بعد؟

ــل  ــات قبـ ــاعر مـ ــر شـ ــرخة آخـ ــي صـ ــا ھـ ــل ولربمـ بـ
 أن یكُمل بیتھ الأخیر...

ــظ أن  ــراءة، وتلاحــ ــي القــ ــتمر فــ ــت ذا تســ ــا أنــ ھــ
 الصوت ذاتھ لا یزال عالقاً في مسمعك،
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 والحقیقة ھي أن لا أحد یسرده...

 لنبسّط الأمور قلیلاً:

إذا كــــان بإمكــــان عقلــــك أن یصــــنع صــــوتاً مــــن 
ــیج  ــاولنســـ ــال ویحـــ ــل  الخیـــ ــي كـــ ــھ فـــ أن یدفعـــ

 عَصبون متجھ للآذان،

 ویشُكّل عوالم لا تظھر للأعیان،

 ویخترع صدى للحواسّ والوجدان...

 فمن الذي یؤكد أنك الآن على قید الحیاة؟

ــرك  ــات وتـ ــد مـ ــدھم قـ ــرة أحـ ــي ذاكـ ــاً فـ ــت حلمـ ولسـ
 المكان،

 شخصیة في روایة النسیان...أو مجرّد  

 وھذا ما نسمیھ بفلسفة أعماق الكیان...

 سمش الدین ریحان آیة الله بقلم:
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 أنین الذات الھادئة 

رن الجـــــرس لـــــیعلن نھایـــــة الیـــــوم الدراســـــي، 
أخــــرج مســــرعًا إلــــى الحافلــــة، أعلــــم أن الأمــــاكن 
ــاح  ا وارتـ ــً ــز مكانـ ــن أحجـ ــرع لـ ــم أسُـ ــإن لـ ــة، فـ قلیلـ
طـــــول الطریـــــق. أركـــــب الحافلـــــة، أنعـــــزل عـــــن 
الجمیـــع، أشُـــغل موســـیقى ثـــم أبـــدأ فـــي رحلتـــي. 
ــذي  ــالم الـ ــن العـ ــر مـ ــي أكبـ ــي رأسـ ــذي فـ ــالم الـ العـ
ــار  ــوم، أفكـ ــل یـ ــدة كـ ــة جدیـ ــم، رحلـ ــي، نعـ ــھ رأسـ فیـ
تتصـــــارع فیمـــــا بینھـــــا، ومـــــا یزیـــــد الوضـــــع 
تشـــــویقاً أغـــــاني ھادئـــــة وكأنھـــــا تقـــــول: كفـــــاكم 
ــیناریو، لا أعیــــر أي  تفاھــــة. كــــل یــــوم نفــــس الســ
انتبــــاه للعــــالم الخــــارجي إلا إذا فوجئــــت بصــــفعة 
علـــــى رأســـــي مـــــن بعـــــض الـــــزملاء، فانتبـــــھ 
وأنـــدمج مـــع الواقـــع بضـــع دقـــائق، ثـــم أعـــود إلـــى 

ــاص، ــالمي الخــ ــا  عــ ــیقى، أنغامھــ ــدوء، الموســ الھــ
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ــد،  ــي الغـ ــر فـ ــع. أفكـ ــاء المقطـ ــتعلن انتھـ ــنخفض لـ تـ
ــور، لا  ــام؟ لا تطــ ــن الأیــ ــابقھ مــ ــیكون كســ ــل ســ ھــ
ــھ  ــي تائـــ ــذا أننـــ ــل ھـــ ــن كـــ ــوأ مـــ ــد، والأســـ جدیـــ
ومحتــــار، مــــاذا أفعــــل؟ موقــــف الحافلــــة، التلامیــــذ 
ــن  ــنھم مـ ــھ، فمـ ــى وجھتـ ــھ إلـ ــنھم متجـ ــد مـ ــل واحـ كـ
یتشـــــاجرون ومـــــنھم مـــــن یتغـــــزل مـــــع حبیبتـــــھ. 
اللعنـــــة، وكـــــأنھم لا ینتبھـــــون للحیـــــاة اللعینـــــة 
التـــي أحضــــرت كرســــیاً وقھـــوة وجلســــت لتشــــاھد 
أجـــــزاء المســـــرحیة التـــــي كـــــان أبطالھـــــا بشـــــرًا 
تــــــــافھین. إننــــــــي أرى طریــــــــق منزلــــــــي، أرى 
ــي  ــي التـــ ــیل غرفتـــ ــذكر تفاصـــ ــم، أتـــ ــة، نعـــ اللعنـــ
كانــــت ســــجناً لــــي، ھنــــاك أرى النــــور المظلــــم، 
ھنــــاك أتقابــــل أنــــا ومجموعــــة مــــن الشــــیاطین. 

ــت ــوت، فكانـ ــم المـ ــت فھـ ــك  حاولـ ــف لـ ــة: كیـ الإجابـ
ــا  ــى الآن مـ ــرف إلـ ــم تعـ ــت لـ ــوت وأنـ ــرف المـ أن تعـ
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ــیر،  ــئس المصـ ــنم وبـ ــن جھـ ــألت عـ ــاة؟ سـ ــي الحیـ ھـ
ــة، فبرأیــــك كیــــف  ــاة ملعونــ ــة: الحیــ فكانــــت الإجابــ
ســــتكون جھــــنم؟ حاولــــت التقــــرب مــــن إبلــــیس 
ــف لـــي الجنـــة، نعـــم، إنـــھ المخلـــوق الوحیـــد  لیصـ
ــتطع.  ــم أســ ا، فلــ ــً ــزال حیــ ــة ولا یــ ــذي رأى الجنــ الــ
أدخــــــل إلــــــى المنــــــزل، أرى أمــــــي، ابتســــــامة 
ــاة  ــت الحیـــ ــا، الآن تلونـــ ــى وجھھـــ ــومة علـــ مرســـ
بعـــــدما كانـــــت ســـــوداء. بطنـــــي یصـــــدر منـــــھ 
ــھ  ــوع. أوُجـــ ــرس الجـــ ــھ جـــ ــم، إنـــ ــوات، نعـــ أصـــ
ــدھا  ــوع، بعـ ــد الجـ ــت سـ ــبخ، وقـ ــو المطـ ــي نحـ وجھـ
ــل  ــي، لا، بــ ــي، كراســ ــرب، قلمــ ــت الحــ ــین وقــ یحــ
ــى  ــاظرًا إلـ ــزل نـ ــن المنـ ــرج مـ ــاتف. أخـ ــة الھـ حافظـ
رقــــاص الســــاعة بصــــوتھ الــــذي یكســــر ھــــدوء 

ــف ــون شـ ــاءً بلـ ــابعة مسـ ــى السـ ــیرًا إلـ ــة مشـ ق الغرفـ
الســـــماء، وقـــــد أقلبـــــت الشـــــمس علـــــى الجانـــــب 
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ــرب  ــدًا قـــ ــس وحیـــ ــة. أجلـــ ــین حمئـــ ــي كعـــ الغربـــ
المنـــــزل، حیـــــث حدیقـــــة غطاھـــــا ورق الشـــــجر 
ا فـــــــي  ــً وصـــــــوت العصـــــــافیر یتـــــــراقص طربـــــ
أعشاشــــھا. أجلــــس كصــــوت أرجوحــــة فــــي قریــــة 
ھجَرھـــــا أھلھـــــا، لا یسُـــــمع لـــــي ســـــوى صـــــوت 
ــي  ــة وھــ ــزل الأرجوحــ ــریح بمعــ ــث الــ ــي كعبــ داخلــ
ــن  ــدًا مـــ ــت وحیـــ ــيء. كنـــ ــوت اللاشـــ ــدر صـــ تصـــ
ــامرني،  ــن یسـ ــي مـ ــل لـ ــل یرسـ ــلام اللیـ ــر، وظـ البشـ
الســــھر صــــدیق بعیــــد بحجــــم المســــافة وقریــــب 
ــن  ــرمدي زیـــ ــم ســـ ــو نجـــ ــراق، ھـــ ــعاعھ البـــ بشـــ
ــھ  ــب لـ ــحاب، لا قریـ ــیم الصـ ــان یتـ ــد كـ ــماء، وقـ السـ
ــب  ــعاعھ، یراقــــ ــھ بشــــ ــزي وحدتــــ ــل، یعــــ ولا خــــ
ا  ــً النجـــــوم المرتمیـــــة خلفـــــھ وھـــــي تشـــــكل طرقـــ
وخـــــرائط ملتفـــــة لا یفقـــــھ تفاصـــــیلھا إلا رجـــــل 

ــن ــل، مــــ ــر العقــــ ــر أغبــــ ــعث الفكــــ ــھ  أشــــ رحالــــ
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وتفاصــــیل بــــدوه. أعیــــد الالتفــــات لــــھ فأبتســــم، 
ولأننـــــي بعقـــــل لا یـــــأبى الســـــكون وعـــــادتي أن 
أضـــــع كرســـــي التحلیـــــل وقـــــراءة الوضـــــع مـــــن 
ــدیق  ــا صــ ــائلا: یــ ــعور قــ ــي شــ ــم بــ ــیلھ، ھــ تفاصــ
ــي  ــاك فــــ ــى الأرض، عینــــ ــدماك علــــ ــر، قــــ البشــــ
ــماء، قلبـــــــك ھنـــــــاك، وعقلـــــــك ینســـــــج  الســـــ
ــذه  ــال ھــ ــا بــ ــماء، مــ ــان الســ ــي عنــ ــاؤلات فــ التســ
ــك  ــك؟ أعزلتــ ــفل مقلتیــ ــمت أســ ــي رســ ــرة التــ الحیــ
عــــن البشــــر ھــــي الفاعلــــة؟ مــــا بالــــك محتــــار 
راودك  ــُ ــود؟ أیــــ ــب الأســــ ــت الثقــــ ــك ابتلعــــ وكأنــــ
الجنــــون؟ لا، لســــت بمجنــــون، أنــــت فقــــط اختــــرت 
أن تكــــون خــــارج حــــدود الســــرب، لــــیس بمغــــرد، 
ــذي  ــق الــ ــجیج. ذاك البریــ ــھ ضــ ــمت وكلــ ــا بصــ إنمــ
ینبثــــق مــــن كبــــد الســــماء أرســــل إلــــى ناصــــیتي، 

ــذ بمجامعھــــ ــ ــوء وأخــــ ــفیرھا ضــــ ــالة تشــــ ا برســــ
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ــھ  ــدثاً وكأنــــ ــواء، متحــــ ــدة وانطــــ ــلام ووحــــ وظــــ
یقــــول: دعــــك مــــن حجــــم القمــــر وجلبــــة النجــــوم 
رى،  ــُ ــیط لا یـ ــدًا خـ ــل وغـ ــوم مكتمـ ــو الیـ ــھ، فھـ حولـ
ا  ــً ــت نجمــ ــو كنــ ــرمدیة، ولــ ــي الســ ــم فــ ــا الأھــ إنمــ
ــى  ــم علـــ ــامة ترســـ ــائر. ابتســـ ــش طـــ ــم عـــ بحجـــ
وجھــــي، ھــــي لا إرادیــــة، فــــي جــــنح اللیــــل، مــــن 
ــیئ  ــون وســـ ــن الجنـــ ــھ زمـــ ــردد: إنـــ ــرني یـــ یبصـــ
ــلا  ــحكون لـــ ــر یضـــ ــبح البشـــ ــد أصـــ ــقام، لقـــ الأســـ
ــق  ــا الرفیـــــ ــي: أیھـــــ ــھ عقلـــــ ــيء ، فیجیبـــــ شـــــ
ــة،  ــلا رفقـ ــاء بـ ــل البقـ ــان یفضـ ــا إنسـ ــرمدي، أنـ السـ
ــي  ــد فـ ــخص لا أجـ ــا شـ ــة، أنـ ــر دقـ ــون أكثـ ــي أكـ ولكـ
ــاء  ــي قضــ ــد فــ ــاء، ولا أجــ ــم أو عنــ ــدة أي ألــ الوحــ
ا فــــي التأمــــل وحیــــدًا  ســــاعة أو ســــاعتین یومیــــً
ــع أو  ــاء أربـــ ــد، وقضـــ ــع أحـــ ــدث مـــ ــدون التحـــ بـــ

ســــاعات أخــــرى بجانبــــك شــــيء صــــعب أو خمــــس 
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ممـــل، حیـــث إن لـــدي ھـــذه النزعـــة منـــذ أعـــوام، 
ــا  ا مـ ــً ــار، كنـــت دائمـ ــدي خیـ ــون لـ ــدما یكـ ــثلاً، عنـ فمـ
أفُضــــــل قــــــراءة الكتــــــب فــــــي عزلــــــة تامــــــة أو 
ــیقى أو  ــى الموســـ ــتماع إلـــ ــي الاســـ ــتغراق فـــ الاســـ
ــي  ــیاء فـ ــدي أشـ ا لـ ــً ــا دائمـ ــك، فأنـ ــوار معـ ــق حـ خلـ
ــي  ــوم فـ ــا الیـ ــدي، ولأننـ ــا لوحـ ــل فعلھـ ــالي أفضـ خیـ
ــفات  ــاتي برشــــ ــوة حیــــ ــمك قھــــ ــة، سأقاســــ رفقــــ
ــلاب،  ــواء الكـــــ ــة، عـــــ ــة مظلمـــــ ــة. لیلـــــ متبادلـــــ
ــزف  ــیر تعــ ــوتي، الصراصــ ــدت خلــ ــابیح أفســ المصــ
ــرقص  ــي لتــــ ــداعب عقلــــ ــة، تــــ ــمفونیة رائعــــ ســــ
ــت  ــا أجبــ ــي لطالمــ ــي، ولكننــ ــى جرحــ ــاري علــ أفكــ
ــھ  ــدخل منـ ــذي یـ ــان الـ ــو المكـ ــرح ھـ ــي أن الجـ نفسـ
ــدوب،  ــك النـ ــل تلـ ــأس بكـ ــلا بـ ــب، فـ ــى القلـ ــل إلـ الأمـ

ــا لیلــ ــ ــم، إنھــ ــاتي. نعــ ــت كتابــ ــد زینــ ــد فقــ ة لا تفُســ
ــدتي  ــة وحــ ــولا مباغتــ ــفو، لــ ــر الصــ ــزاج وتعكــ المــ
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ــاه  ــالقرب منــــي، عینــ بــــذاك القــــط الــــذي جلــــس بــ
تـــــوحي بشـــــيء لا أعلمـــــھ، وكأنھـــــا تـــــردد: إن 
ــاء  ــن ثنــ ــك عــ ــنفس تغنیــ ــین الــ ــي عــ ــة فــ العظمــ
البشــــر وزیفــــھ الخــــادع، عــــش لنفســــك وبنفســــك، 
ــیلھ،  ــك. تفاصـــ ــائط بـــ ــو حـــ ــا ھـــ ــرث لمـــ ولا تكَتـــ
عیونــــھ البراقــــة، بعثــــت الرعــــب والأمــــل، أخــــذت 
ــا  ــكر مرارتھـ ــب السـ ــي غلـ ــوتي التـ ــن قھـ ــفة مـ رشـ
لأول مــــــرة، أعــــــدت النظــــــر، فلــــــم أجــــــده. ولأن 
ــد  ــى كبـ ــري إلـ ــرت ببصـ ــراغ، سـ ــلأ الفـ ــة تمـ الطبیعـ
ــامة  ــمة ابتســ ــوم راســ ــة نجــ ــرًا ثلــ ــماء، مبصــ الســ
خفیــــة، وقــــد قــــرأت الیــــوم تفاصــــیل خارطتھــــا، 
وأنـــــا الغیـــــر مرتحـــــل ببـــــدو ولا صـــــحراء، كـــــان 
تتابعھـــــا یرســـــل ابتســـــامة خفیـــــة علـــــى ھـــــذا 

ــاب تني المشــــھد الــــذي رســــم الرعــــب والأمــــل. أصــ
ــكب  ــي تســـ ــاد التـــ ــیل وروح الجمـــ ــة التفاصـــ دھشـــ
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ــل  ــیلك یجعـــ ــدانك، تفصـــ ــا وجـــ ــا إن اعتراھـــ عبقھـــ
ــي  ــول. ھــ ــرار والقــ ــھ الأســ ــزءًا تحاكیــ ــا و جــ منھــ
أحــــداث وخبایــــا تغــــوص فــــي كینونــــة الــــروح، 
فتفـــرش لـــك فكـــر الراحـــة وأمـــان الجلســـة بعیـــدًا 
عــــن ضــــجة البشــــر وزحمــــة مــــا بیــــنھم. أعــــرت 
بصـــري إلـــى مـــن أحاكیـــھ، شـــعرت وكـــأن النـــوم 
یقـــــرأ لـــــھ قصـــــة صـــــغیرة لینـــــام، بریقـــــھ بـــــدأ 
یتلاشــــــى، الــــــنجم المتفــــــرد وكــــــأن الأحــــــداث 
أرھقتــــھ فــــأراد أن یســــتریح، وإذا بــــي أبصــــر أنــــھ 
انســـحب بھـــدوء بـــالغ مـــن وســـط نجـــوم ثرثـــارة 
ا، كعشـــــوائیة بقایـــــا ورق الخریـــــف  تســـــیر قطیعـــــً
ــان  ــالة: المكـــ ــھ یبعـــــث لـــــي برســـ ــاثر، كأنـــ المتنـــ

 الذي لا یقدرك، غادره بصمت.

ــف  ــي نصــ ــرك لــ ــھ، وتــ ــث راحتــ ــنجم حیــ ــب الــ ذھــ
كـــــوب قھـــــوة یبلغنـــــي منتصـــــف الخیـــــال وتمـــــام 
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الأحــــــداث. ولأنھــــــا الطبیعــــــة بھــــــدوئھا المفعــــــم 
ــدة  ــول الجـــ ــى قـــ ــان علـــ ــوت كـــ ــجیج، صـــ بالضـــ
ــلك  ــى ســ ــوم علــ ــن البــ ــق مــ ــان فریــ ــؤوم، كــ مشــ
النشــــیر، كــــانوا ســــبعة ببنیــــة اللــــون فــــي صــــف، 
وآخـــــر بلـــــون أبـــــیض متفـــــرد عـــــنھم، علـــــت 
ــام ذاك  ــون أمــــ ــم یرقصــــ ــة وھــــ ــوات الفرقــــ أصــــ
الوحیـــد، وھـــو غیـــر ثابـــت، بـــل بـــدت الحركـــة مـــن 
جناحیـــــھ تـــــزداد، بصـــــوت عـــــالٍ وحـــــدة صـــــلبة، 
ــي  ــھ، وبقــ ــن حولــ ــع مــ ــوتاً أزال الجمیــ ــدر صــ أصــ
ــد  ــات بعــ ــھ الثبــ ــد خالطــ ــدًا، وقــ ــرب وحیــ ــي الســ فــ
ــوم  ــي البـ ــان فـ ــى، كـ ــداث تبُنـ ــا الأحـ ــة. ولأنھـ الحركـ
ــة  ــرك الكوكبــ ــذي تــ ــنجم الــ ــس ذاك الــ ــة عكــ حكمــ
وانســــحب. ھیئــــة البــــوم أرســــلت كلمــــات مفادھــــا: 
ــل  ــھ الباطــ ــذل، واجــ ــورث الــ ا یــ ــً ــحاب أحیانــ الانســ
ــرف،  ــة شــ ــدًا، فالھزیمــ ــت وحیــ ــو كنــ ــالحق، ولــ بــ
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ــا،  ــي منـ ــة وھـ ــن الطبیعـ ــا مـ ــتلاء. ولأننـ ــربح اعـ والـ
وتفاصـــــیل تـــــراب الأب الـــــذي أنشـــــأنا الله منھـــــا، 
تـــــورث فینـــــا قـــــراءة الطبیعـــــة والانغمـــــاس فـــــي 
ــا  ــم فیھــــ ــدان، ترُســــ ــل والوجــــ ــیل بالعقــــ التفاصــــ
ــة،  ــحاب والكرامـــ ــدروس، الانســـ ــن الـــ ــد مـــ العدیـــ
القــــوة ومجابھــــة الظلــــم، نصــــرة الحــــق بالقلــــب لا 
ــن  ــتغناء عــــ ــرد والاســــ ــاد، التفــــ ــدة والعتــــ بالعــــ
الحمقـــــى، القلیـــــل الثابـــــت خیـــــر مـــــن الكثیـــــر 
المنقطـــــع، ھـــــي تفصـــــیلات تجســـــدت فـــــي كلـــــم 
ــون،  ــیاء الكـــ ــط أشـــ ــي أبســـ ــة فـــ ــاة المخفیـــ الحیـــ
دروس مجانیــــــــة لحیــــــــاة لیســــــــت بجھنمیــــــــة. 
ــالط  ــد أن خـ ــوتي بعـ ــوب قھـ ــن كـ ــرة مـ ــفات أخیـ رشـ
ھــــدوء غریــــب الكــــون، حیــــث الكــــل فــــي موتتــــھ 

ــورة ــوم غیــ ــھ غیــ ــر أخفتــ ــغرى، والقمــ ــى  الصــ علــ
ــن  ــتریح مــ ــد أن تســ ــي تریــ ــا التــ ــیل طبیعتھــ تفاصــ
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ــرمدي،  ــان الســ ــى مكــ ــر إلــ ــار. أنظــ ــجیج النھــ ضــ
ــد  ــم یعـ ــده لـ ــھ، فأجـ ــنع نفسـ ــن صـ ــیم مـ ــنجم الیتـ الـ
ــى  ــي علـ ــي تعُیننـ ــیلي التـ ــج تفاصـ ــل نسـ ــد، فأكمـ بعـ
ــذین  ــر الـ ــع البشـ ــیش مـ ل العـ ــّ ــد، وتقبـ ــوض للغـ النھـ
رســـــموا حـــــدودًا وأوجـــــدوھا وصـــــاروا عبیـــــدًا 
لھـــــا. الحریـــــة، اللاحـــــدود، الـــــلا قـــــانون، الأرض 
الواســــعة، الكــــون الفســــیح، الــــلا قیــــود، تفاصــــیل 
الجمــــاد صــــارت أرحــــم مــــن عقــــول البشــــر التــــي 
ــا إلا  ــن طبیعتھــ ــب مــ ــم تكتســ ــروح ولــ ــت الــ أرھقــ
جفـــــاف الأرض وتشـــــققاتھا. لقـــــد كســـــر وحـــــدتي 
صـــوت أمـــي وھـــي تنـــادي: ولـــدي، مـــاذا تفعـــل؟ 
ــد.  ــت بعـ ــدخل البیـ ــم تـ ــت لـ ــل وأنـ ــف اللیـ ــد انتصـ لقـ
ــالم  ــذا العـ ــة ھـ ــق بوابـ ــد أغلـ ــن جدیـ ــي مـ ــوت أمـ صـ

ــی ــم بالتفاصــــ ــي المفعــــ ــى غرفتــــ ــت إلــــ ل، وذھبــــ
ــة  ــة لمواجھـ ــل راحـ ــھ كیـ ــال منـ ــل أنـ ــى لیـ ــكن إلـ لأسـ
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ــي،  ــت غرفتـــ ــة. ازدلفـــ ــر المرھقـــ ــیل البشـــ تفاصـــ
ــة،  ــغوفة، اللعنــ ــدران مصــ ــریري، جــ ــادتي، ســ وســ

 أین الراحة؟  

 إنھ سجن الكوابیس.

*** 
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 أثرٌ باق

خطــــوة تلیھــــا الأخــــرى وصــــوت الــــذاكرة علــــى 
الھـــدوء یسُــــمع والأثــــر منــــھ ســــاقطٌ علــــى القلــــب 
قبــــــل الأذن، أســــــیر بصــــــمت متــــــأملا صــــــفحات 
الــــذكرى و مــــا تحملــــھ مــــن حــــروف جافــــة تكــــاد 
نقاطھــــا تفُقــــد والشــــعور یقــــف عنــــد أول كلمــــة 
ویتركـــك جســـدا لا حـــراك فیـــك تمـــر بـــھ نســـمات 
الماضــــي فینبثــــق منــــھ خــــوارٌ یغمســــك فــــي حلــــوِ 
ــل  ــوم. بأرجــ ــع الیــ ــى وقــ ــتیقظ علــ ــان و تســ ــا كــ مــ
ــتم  ــفحات أشــ ــك الصــ ــأملا تلــ ــرول متــ ــذكرى أھــ الــ
بقلـــب امــــرأة العزیـــز ریــــح الصـــبي الــــذي شــــرتھ 
ــود  ــد تعــ ــن جدیــ ــالٍ. مــ ــعورٍ غــ ــس وشــ ــثمن بخــ بــ
الــــذاكرة لتســــقط حجرتھــــا فــــي برِكــــة الماضــــي 
ــث  ــد أن لبـــ ــروح بعـــ ــة الـــ ــا باعثـــ ــد زلزلتھـــ فتعیـــ

ــن ال  ــنینا. مــ ــا ســ ــن عمرنــ ــا مــ ــود فیھــ ــة الركــ غرفــ
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ــوت  ــر وصـ ــب الأحمـ ــجرة العنـ ــى شـ ــل علـ ــي تطـ التـ
ــدر  ــي تصــ ــرنین التــ ــة الــ ــان نغمــ ــذي كــ ــائر الــ الطــ
ــمس  ــللت الشـــ ــة تســـ ــة قائلـــ ــھ الطبیعـــ ــن منبـــ مـــ
ــوم  ــت للنــ ــوت لا وقــ ــان البیــ ــص الأرواح وأركــ لقفــ
ــاب  ــى أعتــ ــن ذا علــ ــا نحــ ــاة. ھــ ــت الحیــ ــد بعُِثــ وقــ
الـــذكرى مـــن علـــى تفاصـــیل البیـــت البھـــي نقـــف 
ــزم  ــي جــ ــد وكلــ ــاز الجــ ــدة وعكــ ــوت الجــ ــد صــ عنــ
بــــأن ھاتــــھ البیــــوت كانــــت معجــــزة بحجــــم ســــور 
الأعاجیــــب الســــبع شــــعورا و ورود بابــــل بكثــــرة 
رحیـــق نســـج منـــھ الواقـــع عســـلا ســـرق لطبیعـــة 
الأحــــلام فوضــــع علــــى شــــھد الواقــــع ولــــم یلبــــث 
ــوت  ــاش العنكبـــ ــا أعشـــ ــا. إنھـــ رق منـــ ــُ ــى ســـ حتـــ
والشـــــجر قـــــد غطـــــى الفنـــــاء وأكلـــــت الأشـــــواك 
ــاء  ــقى بمـــ ــوس تسُـــ ــون القـــ ــت بلـــ ــورا كانـــ زھـــ

ــس العا  ــى ملمــ ــت علــ ــالأمس كانــ ــا، بــ ــة ودفئھــ ئلــ
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الجــــدار الــــذي نحتــــت تفاصــــیلھ بــــالطین والحجــــر 
كبســـــولات الفـــــرح ووصـــــفات اللاشـــــعور المفعـــــم 
ــاة بـــــالأمس القریـــــب فقـــــط كانـــــت بیـــــوت  بالحیـــ
اجـــدادنا ضـــمادا لكـــل مآســـینا كانـــت الـــدواء لكـــل 
لكمـــــات الحیـــــاة ، كانـــــت حقـــــا حیـــــاة مفعمـــــة 
ــدلي  ــدة یــ ــارة واحــ ــدر إشــ ــي لا یصــ ــاة، عقلــ بالحیــ
ــذه  ــي ھـ ــدث فـ ــان یحـ ــا كـ ــاً لمـ ــیراً منطقیـ ــا تفسـ بھـ
ــوال  ــورت الأحـــ ــاع وتحـــ ــرت الأوضـــ ــوت تغیـــ البیـــ
ــتھا  ــة عشـ ــل ثانیـ ــیل كـ ــأملا تفاصـ ــا أقـــف متـ ــا أنـ وھـ
تحـــت ســـقف بیـــت أظلنـــا انـــا وأبنـــاء خـــالاتي كیـــف 
ــذي  ــي الـ ــاز الثلاثـ ــى العكـ ــب علـ ــتمتع باللعـ ــا نسـ كنـ
ــت  ــذوق لكانــ ــت بالــ ــو وزنــ ــاء لــ ــة مــ ــل قرِبــ یحمــ
بحجــــم جرجــــرة وینابیعھــــا، وكیــــف كنــــا نقســــم 

ــائد ــت بالوســ ــغیرة البیــ ــوت صــ ــا بیــ ــزعم انھــ  -ونــ
فلكــــل منــــا حــــدوده  –احتــــوت العاطفئــــة والأمــــان 
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ــة،  ــروح العلیلـ ــداوي الـ ــرا یـ ــا أثـ ــم علیھـ ــي یرسـ التـ
كــــان الجــــو رائعــــا كمــــا شــــارة الرمیــــة الملتھبــــة 
كانــــت التفاصــــیل متشــــابكة ولكنھــــا كانــــت صــــافیة 
ــي  ــولا فــ ــا بھلــ ــا كمــ ــان كنــ ــل كونــ ــي عقــ ــز فــ كلغــ
وســــط المدینــــة وقــــد كانــــت الحكایــــة منــــھ تریــــث 
ــا  ــامات ھنــ ــانین بإبتســ ــل المجــ ــا لأعقــ ــاة ھنــ فالحیــ
ــوق  ــراب الأرض فـ ــى تـ ــن علـ ــا مـ ــذ بنـ ــاك تأخـ وھنـ
راحلــــة حمــــار یمتعنــــا بقصــــة علــــى لســــان جحــــا 
ــماء  ــلأ الســ ــذي یمــ ــد الــ ــة للحــ ــاة بھیــ ــت الحیــ كانــ
ــة  ــوم، علامــــ ــم النجــــ ــاعر بحجــــ ــمات ومشــــ بســــ
ــت  ــطور كانـــ ــد ســـ ــي بعـــ ــي ترتمـــ ــتفھام التـــ الاســـ
ــان  ــل كــ ــائل تواصــ ــبكات ووســ ــن دون شــ ــة مــ فاتنــ
ــن  ــق مـــ ــة وحلـــ ــي مفروشـــ ــا زرابـــ ــل فیھـــ الوصـــ

نونــــة الــــروح الألغــــاز والقصــــص التــــي تلامــــس كی
بجمـــــال الحكـــــواتي ولمـــــة الصـــــحب والأقـــــارب 
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تجـــول فـــي الـــذكرى تجـــد دمـــى وكـــرات وأشـــیاء 
صــــنعت ببســــاطة وحملــــت فــــي طیاتھــــا أشــــیاء 
عظیمــــة ،ومــــن علــــى نافــــذة الغرفــــة ذاك المطــــبخ 
ذاكرتــــي لا تتــــذكر صــــورة لــــھ وھــــو كعــــش نمــــل 
زن  ــُ ــاق خــ ــالأفراد والأطبــ ــج بــ ــل یعــ ــة نحــ أو كخلیــ
ــاً  ــاً جافــ ــذكره الا نظیفــ ــھ لا أتــ ــذكرى جمالــ ــي الــ فــ
ذو رائحــــة زكیــــة ضــــرب مــــن الجنــــون أن یكــــون 
ذاك تفصــــیلھ ولــــم یكــــن ھنــــاك غســــالة أطبــــاق 
ومعطــــرات جــــو وكثیــــر أمــــور ھــــي الیــــوم شــــكلا 
بـــلا طعـــم. فـــي ثلـــة اطفـــال كنـــا نتـــدحرج مـــن علـــى 
ــى  ــى أعلــ ــع إلــ ــزل لنرتفــ ــذا المنــ ــدار أوراق ھــ انحــ
نشـــــوة الفـــــرح بقلـــــم بلـــــون وحیـــــد كنـــــا نكتـــــب 
ــدفء  ــدة بـــ ــا عدیـــ ــل ألوانـــ ــت تحمـــ ــطرا كانـــ أســـ

ــن  ــم نكـ ــوت، لـ ــذرة ارتـ ــى بـ ــمس علـ ــا شـ ــم أنھـ نعلـ
بلســـم الیـــوم ووســـادة حلـــم الیقظـــة. كـــان منــــزلا 
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ــیاء  ــة بأشــ ــل المجموعــ ــاملا لثقــ ــھ حــ ــرا بأھلــ كبیــ
ــد  ــاء واحـ ــن إنـ ا مـ ــٍ ــدل ذھبـ ــا تعـ ــة فیھـ ــت البركـ كانـ
ــرى  ــع وتـــ ــل الجمیـــ ــع رؤوس یأكـــ ــرة ببضـــ ودائـــ
الحمــــد علــــى الألســــن. فــــي ھــــذا البیــــت العجیــــب 
اســـــتذكر كیـــــف كـــــان غســـــیل جـــــدتي ناصـــــع 
البیـــاض زكـــيّ الـــریح، كیـــف كانـــت الفاكھـــة فـــي 
ــاء والأزواج  ــؤلاء الأبنــ ــل ھــ ــي كــ ــت تكفــ ــذا البیــ ھــ
ــار  ــق للجــــ ــر بطبــــ ــاد و تمــــ ــات والأحفــــ والزوجــــ
ــھ  ــود بــ ــاء یعــ ــن الحلفــ ــا مــ ــت كیســ ــي كانــ وذاكرتــ
ــا یكـــون للجمیـــع  ــدا وقـــد حمـــل مـ ــدا وحیـ الجـــد واحـ
تامــــا بــــلا احتیــــاج، كیــــف كانــــت جــــدتي تــــدیر 
ــت  ــام كانـ ــر وبانتظـ ــح البصـ ــي لمـ ــت فـ ــؤون البیـ شـ
ــد  ــدھا وقـ ــادتنا تجـ ــى وسـ ــیلا علـ ــذا ولـ ــل ھـ ــوم بكـ تقـ

فاصــــیلھا لتغــــوص أخــــذت بزمــــام القصــــة تنســــج ت
ــدا  ــذھب واحـ ــدنا نـ ــیل فتجـ ــة التفاصـ ــي غیبوبـ ــا فـ بنـ
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تلــــوى الآخــــر وقــــد أغلقــــت العیــــون وســــلب منــــا 
النـــــوم الألبـــــاب وتنـــــام بعـــــدنا ونجـــــدھا صـــــباحا 
ــدتي  ــك جـ ــت تملـ ــھ كانـ ــا اي منبـ ــدة قبلنـ ــى المائـ علـ
ــباح  ــا لمصــ ــباحا توأمــ ــل مصــ ــت تحمــ ــا كانــ وكأنھــ
عــــلاء الــــدین معلقــــا فــــي الحــــزام بجانــــب مفتــــاح 
ــا  ــي لطالمــــ ــالحلوى التــــ ــوءة بــــ ــة المملــــ الخزانــــ
ــین  ــى الجبــــ ــل علــــ ــامات وقبُــــ ــتھا بابتســــ اختلســــ
ــة و  ــم نجمـ ــا وشـ ــي اعتلاھـ ــد التـ ــى الیـ ــرى علـ وأخـ
ھــــلال .تــــارك الغرفــــة خلفــــي وقــــد أكــــل منھــــا 
الــــدھر زوایاھــــا والعنكــــوب وضــــع نســــیج البكــــاء 
ــدار  ــا وراء الجـــ ــى مـــ ــرج إلـــ ــلال أخـــ ــى الأطـــ علـــ
ــحب بكــــرة  ــع الصــ ــد اجتمــ ــباحات وقــ ــك الصــ وتلــ
ــن  ــا مــ ــھا قلقــ ــذي دســ ــد الــ رقت للجــ ــُ ــة ســ مھترئــ

 ـــ عور كانـــــت الضـــــجیج لا رغبـــــة فـــــي كســـــر الشــ
الأرضــــــیة ترابیــــــة والأقــــــدام حافیــــــة وصــــــاحب 
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ــم الأدوار  ــة تتقاســ ــر والبقیــ ــو رأس الأمــ ــرة ھــ الكــ
ــاغ  ــاد وتصـ ــنع أمجـ ــت تصـ ــار كانـ ــعة أمتـ ــى بضـ علـ
قصـــــــص دائریـــــــة الشـــــــعور طویلـــــــة المـــــــدى 
بفواصـــــل تقـــــول المزیـــــد مـــــن الأھـــــداف فنقطـــــة 
ــب  ــباك. أراقــ ــرق الشــ ــطر وتســ ــي الســ ــاة تنھــ الحیــ
والتفاصـــــیل تســـــرقني كـــــوخ دجاجـــــات الخالـــــة 
وصـــور أعشـــاش البـــیض تحـــت أكـــوام الحشـــیش 
تســــرق مــــن القلــــب شــــعوره وعلــــى مقربــــة بئــــرٌ 
كــــان یروینــــا خُبئــــت فــــي الیــــوم تفاصــــیل غائبــــة 
ــاءه  ــن مـ ــب مـ ــا ونضـ ــام مرتعـ ــن الحمـ ــذ مـ ــد أخـ وقـ
كمــــا كســــر دلــــو الشــــعور بكبســــة حنفیــــة ســــالت 
ــد  ــس وقــ ــم . أجلــ ــى وطعــ ــلا معنــ ــاة بــ ــا الحیــ منھــ
أثقلتنــــي التفاصــــیل تحــــت شــــجرة التــــوت التــــي 
ــة  ــاري متأرجحــ ــذھب أفكــ ــة فــ ــا أرجوحــ ــت بھــ كانــ

ــار یم ــى أیــــن صــ ــمالا إلــ ــان وشــ ــا كــ ــو مــ ــا نحــ ینــ
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فخیـــوط الأرجوحـــة قـــد ثبتـــت ونســـیج عقلـــي قـــد 
ــن  ــات مـــ ــالبا الثبـــ ــھ ســـ ــعور یؤرجحـــ ــذ بالشـــ أخـــ

 صمیم جذع الشجرة التي كانت تظُل أیامھ.

ــم  ــن حلـــ ــاؤلات مـــ ــت التســـ ــاك أیقظـــ ــوة ھنـــ غفـــ
ــي  ــب فــ ــتفھام والتعجــ ــة الاســ ــى زنزانــ ــارقْ إلــ ســ
حیــــرة للعقــــل باحثــــا عــــن إجابــــات لھــــا تزیــــل 
ــة.  ــك والریبــ ــین لا الشــ ــاط الیقــ ــع نقــ ــبس وتضــ اللــ
ــن  ــاؤلات عـ ــیل التسـ ــر سـ ــذي یجـ ــواد الـ ــب الـ وبجانـ
ــن  ــرا مــ ــدا آخــ ــل زبــ ــد حمــ ــون قــ ــى یكــ ــا مضــ مــ
ــو  ــا ھـ ــاف مـ ــن جفـ ــة عـ ــلء الیقظـ ــتفھامات بمـ الاسـ
قـــــادم فھـــــل ســـــیأتي یومـــــاً ویتحـــــدث أبنائنـــــا 
وأحفادنـــا عـــن بیوتنـــا ھكـــذا عـــن جمالھـــا ودفـــئ 
ــال  ــن جمــ ــیطة عــ ــیلھا البســ ــن تفاصــ ــا عــ ذكریاتھــ
الجلســـة الجماعیـــة فـــي وســـط جـــو مـــن الحـــدیث 

 والاستماع الى قصص الاولین.
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ــزمن  ــفحات الــ ــادم صــ ــي قــ ــداً فــ ــمع ولــ ــل سأســ ھــ
ــا  ــت علیــ ــة او قصــ ــدتي قصــ ــي جــ ــت لــ ــول حكــ یقــ
لغــــزا أم فقــــط ســــیتذكرون صــــورنا ونحــــن نجلــــس 
ــل  ــانین ھـــــ ــم كالمجـــــ ــا ونبتســـــ ــام ھواتفنـــــ أمـــــ
ســــیتذكرون تفاصــــیل بیوتنــــا كمــــا اتــــذكر تفاصــــیل 
بیـــــت جـــــدتي أم فقـــــط ســـــیتذكرون صـــــوت رنـــــة 
المســـــنجر وغســـــالة الملابـــــس وجـــــرس المنـــــزل 
ــھ اذ  ــعر بـــ ــا اشـــ ــان كمـــ ــعرون بالأمـــ ــل سیشـــ ھـــ
أغمضــــــت عینــــــي وتــــــذكرت بیــــــت جــــــدي أم 
ســـــیتذكرون خوفنـــــا الزائـــــد علـــــیھم مـــــن اعلـــــى 
ــعود  ــن صـــ ــقوط و مـــ ــر الســـ ــن خطـــ ــذة ومـــ النافـــ
ــرمج  ــیلا بـــ ــیذكرون ان جـــ ــردھم، ســـ ــدرج بمفـــ الـــ
ــاف  ــھ عجـ ــنین ذكریاتـ ــت سـ ــر كانـ ــاف بفكـ ــر جـ بفكـ
ســـــیبحثون فـــــي محـــــرك البحـــــث عـــــن قصـــــة 

ــنین عـ ــ ــال السـ ــن جمـ ــین عـ ــداد الاولـ ــلاوة الاجـ ن حـ
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ــذا وذاك  ــم ھــ ــین. أي نعــ ــراد مجتمعــ ــة والافــ الجلســ
وتلــــك كلھــــا أســــئلة دمــــع لھــــا قلمــــي مــــن شــــدة 
ــھ  ــابیر وجھــ ــت تعــ ــذي انكمشــ ــال الــ ــین للجمــ الحنــ
ــا  ــا أنـ ــھ، وھـ ــة ذكریاتـ ــیب لحیـ ــب الشـ ــاخ وداعـ وشـ
ــس  ــع ھمــ ــاحین مــ ــدون جنــ ــق بــ ــد احلــ ــن جدیــ مــ
ــارة  ــارة وتـ ــا تـ ــي حُبـ ــي یغرقنـ ــرّ بـ ــذي مـ ــذكرى الـ الـ
ــرداء  ــة بــ ــدري مثقلــ ــاس بصــ ــر الانفــ ــرى تتعثــ أخــ

 الحزن الذي یجرك إلى اللاشيء...

 ھمیسي أمینبقلم:
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 النھر الذي یتدفقّ بداخلك

اتجھـــت نحـــو البیـــانو لـــم تكـــن تســـیر بـــل كانـــت 
وقفــــت أمامــــھ للحظــــة، و جلســــت تنزلــــق نحــــوه، 

ــاك، ــك ھنـ ــيّ المتھالـ ــى الكرسـ ــا  علـ ــعت أناملھـ وضـ
ــدأ الصـــــوت  ــا، و بـــ ــیئا مقدّســـ ــا تلمـــــسُ شـــ كأنھـــ
ینســــابُ بــــبطء و بعمــــق، كــــأن كــــل نغمــــة تحفــــر 

ــت ــدرھا راحـــ ــي صـــ ــد،  فـــ ــن جدیـــ ــا مـــ تعزفھـــ
أغمضــــت عیناھــــا ، انمحــــى المكــــانُ مــــن حولھــــا، 
ة ، كــــــان المكــــــانُ  انمحــــــت الجــــــدرانُ المتھالكــــــَ

الذّھبیــــة، النــــاس یرقصــــون و  مضــــاء بالشــــموع
ــاج  ــعُ كالعـــ ــانو انیـــــق یلمـــ تعلـــــو ضـــــحكاتھم، بیـــ
وســــــط القاعــــــة  كــــــان ھنــــــاك.. یقــــــفُ وســــــط 
ــك  ــان ، ذلــ ــان برّاقتــ ــا بعینــ ــرُ الیھــ ــود ، ینظــ الحشــ
العمـــق الأخضـــر الـــذي احتضـــنھا كلمّـــا ضـــاعت ، 
ــي  ــة التـ ــك القطـ ــزف تلـ ــا تعـ ــدیھا و جعلتھـ ــك یـ أمسـ
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ــذة  ــذاھا تعویــ ــي اتخــ ــك التــ ــواھما  تلــ ــا ســ لایعرفھــ
 حبھّما .

ــالم   ــأن العـ ــغي كـ ــان یصـ ــھ، وكـ ــزف لأجلـ ــت تعـ كانـ
ف فـــي تلـــك اللحظـــة. لـــم تكـــن مجـــرّد  كلـــھ یتوقـــّ
ا یتُـــرجم  ا، عھـــدًا، قلبـــً موســـیقى… كانـــت اعترافـــً
بـــلا كلمـــات. لكـــن الـــزمن غـــدر بھمـــا.  الحفـــلات 
ا  ــً ــفة، تاركـ ــة عاصـ ــي لیلـ ــى فـ ــو اختفـ ــمتت، وھـ صـ

 خلفھ اللحن الأخیر.

ــر  ــاوي، تستحضـــ ــر الخـــ ــي القصـــ ــي فـــ الآن، وھـــ
بیــــدیھا اللحــــن ذاتــــھ. دمعــــة تنزلــــق مــــن عینیھــــا 
ــتلط  ــاتیح، تخــــ ــى المفــــ ــقط علــــ ــین، تســــ المغلقتــــ
بالنغمــــة، تصــــبح جــــزءًا منھــــا. لا أحــــد یراھــــا، لا 
ــم  ــزمن لــ ــأن الــ ــزف كــ ــا تعــ ــمعھا، لكنھــ ــد یســ أحــ

 یمضِ، كأنھا تنتظره… وسیعود.
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ــدث ،  ــا حـ ــة لمـ ــر مدركـ ــا غیـ ــا عیناھـ ــت مارینـ فتحـ
مـــن كـــان ھـــذا ؟ لمـــاذا یبـــدو كـــلّ شـــيء مألوفـــا 

 لھذا الحدّ؟

 قرّرت ان تعید العزف و تغمض عیناھا..

لــــم تكــــن مجــــرد لحــــنٍ أھــــداھا إیــــاه، بــــل كانــــت 
القصـــــیدة الأولـــــى التـــــي ســـــمعتھا منـــــھ، دون أن 
ینطــــق بكلمــــة. تتــــذكر الآن، كــــأن الزمــــان انحنــــى 

 لھا كي تعید العیش من جدید.

ــت  ــدة، كانــ ــنوات بعیــ ــذ ســ ــة، منــ ــك الحفلــ ــي تلــ فــ
ــیض  ــوب أبـــ ــة، بثـــ ــراف القاعـــ ــى أطـــ ــف علـــ تقـــ

ــة ــین النخبــ ــن أعــ ــا مــ ــي بخجلھــ ــیط، تحتمــ  بســ

ــو،  ــحكات تعلــ ــادم، والضــ ــؤوس تتصــ ــة. الكــ اللامعــ
ــن  ــم تكــ ــواء. لــ ــلأ الأجــ ــاخبة تمــ ــیقى الصــ والموســ

ھـــو، اقتـــرب  .تنتمـــي لھـــذا العـــالم… حتـــى جلـــس

ــة،  ــن القاعـ ــم مـ ــبھ مظلـ ــنٍ شـ ــي ركـ ــانو، فـ ــن البیـ مـ
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ــدمات، لا  ــھ. لا مقـــــ ــن نفســـــ ــن عـــــ دون أن یعلـــــ
ــى  ــده علـــ ــع یـــ ــس، ووضـــ ــط جلـــ ــدیث… فقـــ حـــ
ــن  ــيء مـــ ــل شـــ ــى كـــ ــأة، تلاشـــ ــاتیح. وفجـــ المفـــ
ــح  ــمتت لتفســ ــا صــ ــة بأكملھــ ــأن القاعــ ــا. كــ حولھــ

تســــمع شــــیئاً بھــــذه  اللحــــن لــــمالمجــــال لــــذلك 
العذوبــــة مــــن قبــــل. كــــان اللحــــن یحمــــل شــــیئاً لا 
ا، شــــوقاً مجھــــولاً،  ا ناعمــــً یمكــــن وصــــفھ وجعــــً
ــرب…  ــن الأغــ ــاة. لكــ ــبث بالحیــ ا یتشــ ــ� ــلاً ھشــ وأمــ
أن عینیـــــھ، طیلـــــة العـــــزف، لـــــم تكـــــن تتـــــرك 
ــا  عینیھـــــــا. وســـــــط كـــــــل الحضـــــــور، اختارھـــــ

 بالصوت قبل أن یختارھا بالنظرة.

 ومنذ تلك اللیلة، لم یعد ھناك غیره.

ــا فـــــي  ــة ذاتھـــ ــد عـــــزف القطعـــ الآن، وھـــــي تعیـــ
القصــــر المھجــــور، تــــدرك أنھــــا لــــم تكــــن مجــــرد 
ذكـــــرى… بـــــل كانـــــت نقطـــــة البدایـــــة. اللحظـــــة 
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ر فیھــــا كــــل شــــيء. واللحــــن، كــــالنھر،  التــــي تغیــــّ
ــدفقّ…  ــلّ یتـــ ــھ یظـــ ــود، لكنـــ ــف… لا یعـــ لا یتوقـــ

 بداخلھا.

ــا  ــر، كأنھــ ــا أكثــ ــتح عیناھــ ــدم فــ ــى عــ ــرّت علــ أصــ
ــر  ــى آخـــ ــة حتـــ ــي النغمـــ ــنغمس فـــ ــاول أن تـــ تحـــ
قطــــرة. الھــــواء مــــن حولھــــا یصــــبح أثقــــل، لكنــــھ 
ا… كـــأن دفء  لمیعـــد بـــاردًا كمـــا كـــان، بـــل دافئـــً
ــة  ــھ القدیمــ ــأن أنفاســ ــددًا، كــ ــا مجــ ــیط بھــ ــده یحــ یــ

 تلامس وجھھا بلطف.

ا. تــــراه الآن  البیــــانو بــــین یــــدیھا لــــم یعــــد متھالكــــً
ــنعكس  ــع، یـ ــود لامـ ــة، أسـ ــك اللیلـ ــي تلـ ــان فـ ــا كـ كمـ
ــدىً  ــاتیح تصدرصــ ــموع، والمفــ ــوء الشــ ــھ ضــ علیــ
ا، لا شــــبحًا. رائحــــة العطــــر الخفیــــف التــــي  حیــــً
ــدفء  ــتلط بـــ ــادت، تخـــ ــھ عـــ ــقت بـــ ــا التصـــ طالمـــ
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القصـــر یتمـــازج  القرفـــة، وھـــدیر المطـــر خـــارج
 باللحن كما كان تمامًا.

ــة  ــرف أن اللحظـــ ــا تعـــ ــتح عینیھـــ ــد أن تفـــ لا تریـــ
ســــــتھرب، أن الصــــــورة ستتلاشــــــى، أن القصــــــر 

 سیعود مھجورًا والبرد سیغزو العظام.

لكـــن طالمـــا ھـــي تعـــزف… ھـــو ھنـــا. فـــي حضـــور 
ــة  ــل نغمـــ ــي كـــ ــا، فـــ ــدوء قلبھـــ ــي ھـــ ــن، فـــ اللحـــ

 مرتجفة تشق السكون.

الظــــلال مــــن حولھــــا لا تخیفھــــا بعــــد الآن. الــــزمن 
 لم یعد عدوًا. ھي فقط تعزف… وتبقى.

لأن الحـــــب الحقیقـــــي، حـــــین یســـــكن الموســـــیقى، 
لا یمـــوت. بـــل یعـــود مـــع كـــل لحـــن، كـــأن شـــیئاً 

 الروح لا یزال یرفض الرحیل.من  

  /حین یكتمل القمر الدموي من كتاب:
 آنیا  بقلم:
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 الرحلة إلى الذات بین الخذلان والنجاة 

 الحیاة؟!  

ــا  ــا أنـــت ذا تجـــد  رحلـــة صـــعبة لنقـــل أنھـ متاھـــة، ھـ
نفســـك فـــي حاضـــرك بینمـــا تفتقـــد ذلـــك الماضـــي 
ــت  ــا أنــ ــا عمــ ــر مختلفــ ــا آخــ ــھ شخصــ ــت فیــ إذ كنــ
علیــــھ الآن، بــــل أحیانــــا تعــــود بــــك ذاكرتــــك إلــــى 
ذكریــــات لا تعــــود قــــد تكــــون جمیلــــة فیبقــــى ذلــــك 
ــد  ــر قـ ــب آخـ ــن جانـ ــك ومـ ــي قلبـ ــا فـ ــر مغروسـ الأثـ
تكـــــون ســـــیئة تـــــؤلم روحـــــك الحاضـــــرة فـــــتحس 
بضـــیق بـــالرغم مـــن أنھـــا مضـــت ولـــن تعـــود لنقـــل 
أنـــك حاولـــت تناســـیھا لكنـــك قطعـــا لـــن تـــتمكن مـــن 

 ذلك.

كـــن علـــى یقـــین بـــأن لكـــل منـــا حادثـــة بـــل حـــوادث 
غیــــرت منــــھ معانــــاة مــــن فقــــدان خیبــــة، خــــذلان 

 كذب، خیانة غدر ونفاق...).
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ــم  ــدك نعــ ــة لوحــ ــي متاھــ ــا فــ ــك عالقــ ــتجد نفســ ســ
ــك  ــا بأنــ ــل غالبــ ــا بــ ــتحس أحیانــ ــك ســ ــا حیاتــ إنھــ
لوحــــدك وكــــل مــــن حولــــك عبــــارة عــــن كذبــــة 
ــا فــــي مــــن حولــــك إذ أن  حقیقیــــة قــــد تثــــق أحیانــ
ھــــذا بطبیعــــة الحــــال مــــن طباعــــك التــــي تعــــودت 
علیھــــا بــــل كبــــرت بھــــا فقــــد تجــــد صــــنفان مــــن 
ــة ولا  ــك الثقـــ ــدر تلـــ ــن یقـــ ــنھم مـــ ــخاص مـــ الأشـــ
ــى  ــل علـ ــا تحصـ ــل مـ ــذا فقـ ــك ھـ ــد لـ ــي أن أؤكـ یمكننـ
أنــــاس یفعلــــون ذلــــك ومــــنھم مــــن یخونھــــا وھــــذا 
مــــا یمكننــــي أن أؤكــــده لــــك فلتســــأل نفســــك: كــــم 

 مرة وثقت في أشخاص؟  

ــان  ــرة كـ ــم مـ ــذلت؟ كـ ــرة خـ ــم مـ ــك كـ ــى ذلـ أضـــف إلـ
 الآخر موثوقا فیھ ولم یخن ثقتك تلك؟

 مزھود مروة   بقلم:
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 حِین یفیض الكفُّ بعد الجفافِ... 

 صیحةُ ألمٍ 

 تخنقُ الصدرَ حزناً...

 دمٌ یمزّقُ بیتَ الحنین،

 ودمعةٌ حبیسةُ العین،

 متجذرٌّ في سرّ الكیان.والوجع  

 ومن حوافّ الوجدان،

 ما لا یعلمھ إلا خالقُ الأكوان.

 مكابدةُ روحٍ،

 بعد سنواتٍ من الحرمان...

 لكن الیوم...

 الحمد �، الحمد �، الحمد �.

 أنا أم.
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 ذاك الحلم الذي حملتھ سنیناً،

 في عینیھا، في صوتھا، في انتظارھا.

 المسامع.أمي... وشوشةٌ تطُیب 

 ذاك ھو العطاء.

 سنواتٌ 

 عاریةٌ من الدفء...

 مددتُ یدي، فلم أجد إلا الخواء.

 فأصبحتُ:

 الید، والأمل، والشفاء.

 ً  أن تملك قلبا

 مورقاً بعد الشقاء  

 ذاك ھو المعنى.

 جمیل، راقٍ، ھادئ...
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 إنھ:

 العطاء بعد الحرمان

 عائشة مزیان  بقلم:
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 أنا للیل لا للبشر

ــي  ــود فــ ــالم ویســ ــو العــ ــین یغفــ ــل، حــ ــن اللیــ حضــ
 الصمت، یبدأ القلب بالتنفس حقاً...

 ھناك...

ــتار الســـــكون، حـــــین یـــــذوب ضـــــجیج  تحـــــت ســـ
الریـــــاح برقـــــة، تھمـــــس النجـــــوم  النھـــــار وتمـــــر

 بكلمات لا یسمعھا إلا من قلبھ یتألم...

وذاك الظــــلام الــــذي یخافــــھ الــــبعض، أھــــرب إلیــــھ 
لیحتــــویني كــــأمٍّ تخــــاف علــــى طفلھــــا مــــن قســــوة 

ــار. فـ ــ ــة  يالنھـ ــى زحمـ ــات، أنسـ ــك اللحظـ ــالم تلـ العـ
أننــــي مصــــابةٌ بـــــ"متلازمات" لــــم أبحــــث  وأتــــذكر

 یومًا لھا عن دواء...
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ــبّ اللیـــــل فـــــي  ــا، فحـــ دمـــــي متلازمـــــة نیكتوفیلیـــ
، بــــل عالقــــة  فیــــھ كمــــا  النجــــوم معلقــــة  أعشــــقھ

 في صدر السماء،

ھــــــو صــــــدیقي الوحیــــــد الــــــذي لا یخــــــون ولا 
 یرُھقني بالأسئلة.

 ومتلازمة البیوفیوفیل...

ــات  ــت زخــ ــا تحــ ــن تعبھــ ــل الأرواح مــ ــث تغُســ حیــ
فالمـــــاء لا یـــــروي الأرض فقـــــط، بـــــل  المطـــــر،

ــدري، ــالق فـــي صـ ــزن العـ ــى  یـــروي الحـ یربـــت علـ
 كتفي وكأنھ یقول:  

 "دعیني أكُمل البكاء عنكِ".

 أما متلازمة الوحدة، فھي أغربھا وأقربھا...
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ــوم  ــوطني، والنجـــ ــوة مـــ ــي، والخلـــ ــمت لغتـــ فالصـــ
ــا  ــدقائي كلمـــ ــجیجي  أصـــ ــن ضـــ ــدٌ مـــ ــرب أحـــ اقتـــ

 الداخلي، انسحبتُ أكثر،

ــیفرتي  ــك شــــ ــن أن یفُــــ ا مــــ ــً ــأنني أذوب خوفــــ كــــ
 السریة،

ــل  ــرأ، بـ ــزًا، لا تقُـ ــون لغـ ــادت أن تكـ ــي اعتـ ــا التـ وأنـ
 تشُعرَ فقط.

ــادث  ــة، أحـ ــي العتمـ ــس فـ ــیسأجلـ ــي لـ ا،  نفسـ ــً جنونـ
 بل نجاة لقلبي...  

ى  لـــــي أحُـــــادث نفســـــي كـــــأنني آخـــــر مـــــن تبقـــــّ
حـــــــین تنھـــــــار، وأحتضـــــــنھا حـــــــین  أعاتبھـــــــا 

 ترتجف،

ــل  ــم كــ ــر، رغــ ــتِ بخیــ ــة: "أنــ ــل لیلــ ــا كــ وأخُبرھــ
 شيء".
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ــي  ــھا وتبكــ ــوم بعضــ ــانق الغیــ ــدجى، تعــ ــط الــ فوســ
تبكـــــي مكـــــاني، تشـــــھقُ كأنھـــــا  بحرقـــــة وكأنھـــــا 
 تحمل عني عبئي،

ــات  ــا الأحــــــزان وھمســــ ــا بقایــــ تغســــــل بقطراتھــــ
لقلبــــي أن "یرتــــاح"، ولعقلــــي  ذكریــــاتي تھمــــس
 أن "یصمت قلیلاً"...

ــي  ــا یكفــ ــر بمــ ــي بخیــ ــر، ولكننــ ــت بخیــ ــا لســ فأنــ
 لأكمل الطریق.

 حین أمشي تحت المطر، على ضوء القمر،

أشـــــعر أن الكـــــون خـــــالٍ إلا منـــــي ومـــــن صـــــوت 
 بكاء الغیوم،

 لا وجوه ترُھقني، لا أصوات تؤُذیني،

فقـــــط أنـــــا... وأنـــــا، نـــــذوب فـــــي تلـــــك اللحظـــــة 
 زجاجٍ بارد،كقطرتین على  
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ي، كأنھــــا شــــمعة فــــي مھــــبّ  أحمــــل روحــــي بكفــــّ
 الریح،

وأمشـــــي كمـــــن یعـــــرف الطریـــــق، رغـــــم كـــــل 
 الضیاع في عینیھ.

 ھناك فقط...

 أرتوي من ھدوءٍ نقيّ،

 أنسى آلامي، و حتى مَن أكون،

 وأشعر أنني انتقلت إلى عالمٍ آخر،

ــالخوف،  ــرف بــ ــجیج، لا یعتــ ــرف الضــ ــالمٍ لا یعــ عــ
 ولا یھاب الوحدة.

 آهٍ لو تعلمون، كم  من جمال العزلة...

ــانق  ــین یعُـ ــب حـ ــھ القلـ ــفى بـ ــدوء یشُـ ــن الھـ ــم مـ كـ
 اللیل والمطر...

 كم من راحةٍ سكنتني، حین ھجرتُ البشر،
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 فقد بنیتُ من الغیم بیتاً، وجعلت اللیل رفیقا،  

 وغزلت من وحدتي عباءةً أدفأ بھا حزني،

 وسمّیتُ صمتي وطناً لا یغُادره أحد سواي...

 أحیاناً، أسأل نفسي:

 ھل أنا ھاربةٌ من الحیاة؟

 أم فقط أحاول أن أعیشھا بطریقتي؟

طریقتــــي التــــي لا تلیــــق بالأضــــواء، بــــل بالأركــــان 
 الھادئة،

 حیث أستطیع أن أبكي دون أن یلاُحظ أحد،

 وأن أضحك دون أن یسُألني أحد "لماذا؟"

 أنا لست كئیبة...

ــام  ــین ینـ ــأتي إلا حـ ــلامٍ لا یـ ــن سـ ــط أبحـــث عـ ــا فقـ أنـ
 الجمیع،
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ــن  ا مـ ــً ــر دفئـ ــر أكثـ ــرب، والمطـ ــماء أقـ ــبح السـ وتصـ
 ألف حضن.

 لھذا أختار اللیل دومًا...

 لأنھ الوحید الذي یسمعني حین أختنق،

 ولا یسألني "ما بكِ؟"، بل یحتویني كما أنا،

 كأنني خُلقت منھ...

 عنان رقیة بقلم:
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 كاتب أم تائھ 

ي  بْ أو الحَیــــاة التــــِ دعــــك مــــن تفَاصــــیل وِلادَة كاتــــِ
ات  ــَ ــھ مــ ــذا التَّائــ ــومي ،ھــ ــھ الیــ ــھا و رُوتِینــ یعِیشــ
ــم  اعره للقلَـ ــَ ــرك مشـ ــوم تـ ــد یـ ــى ولـ ي متـ ــِ ا ونسـ ــ� حیـ
صُّ حِكایـــــة غریبـــــة تجففھـــــا الورقـــــة لتھـــــدأ  یقـــــُ
رّة  ــَ ــھ فمـ ــا یرَویـ ي مـ ــِ ــھ...لا یعـ ــي كَیانـ یر فـ ــِ الأعَاصـ
روف التــــي  ام الحــــُ ى أنَغــــَ ةٍ علــــَ القلَــــم یبْكــــي بحُرقــــَ

رِق ورقـــة  أسَـــود التَّائـــھ....الحِبر ھـــذا تحـــْ

 وأحَمر...لمَاذا؟

ــر  ــھ ، والأحَمـ د التَّائـ ــْ ــن حقـ ــا مـ ال خَوفـ ــَ ود سـ ــْ الأسـ
راح الوَرقــــة، ب؛  جــــِ د الكَاتــــِ ي بلَــــل دَمُھــــا یــــَ التــــِ

ك اللَّیـــــل  ي حَالـــــِ وأحْیاَنـــــا الوَرقـــــة تخََتفـــــي فـــــَ
زن  أسْ والحـــــُ ات الیـــــَ ت ظُلمُـــــَ وادِھَا إذا دجـــــَّ لســـــَ
زْرَع  ــَ ة یـــ ــرَّ ھ؛ ومـــ ــَ ــرُ رُوحـــ كُن الحِبـــ ــْ ؤاده فیَســـ ــُ فـــ
ــرِ  رَة لخَیـــ ــْ ر فكِـــ ــِ ــع فتَزُھـــ بیـــ ذوُرًا للرِّ ــُ ة بـــ ــَ الوَرقـــ
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ق برَائحــــةِ  ئ الــــوَرد زَوَایاھــــا وتعَْبــــَ نِیع یمَْلــــَ صــــَ
ا  ــَ ر إِلیَھــ ــِ ــة یفَــ یرُ الوَرَقــ ــِ مین، أسَــ ــَ یم و الیاَســ ــِ النَّســ

 لیدُوِّن كُلَّ لحْظَة عَاشَھا، كَاتِبٌ أم تاَئِھ..؟

 عیسى بلعلمي بقلم:
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 جوھرة القلب

أیــــا حلــــوتي مــــاذا لــــو قلنــــا أن بحیائــــكِ وحجابــــكِ 
ــتثنین  ــتِ تسُــ ــكِ بــ ــى طھارتــ ــكِ وحتــ ــكِ، عفتــ جمالــ

 بھن عن الجمیع!  

ــة ــر الھادئـ ــمة البحـ ــوني كنسـ ــع  كـ ــري الجمیـ وغمـ
 بأنغام صوتكِ الھادئة  

ــة  ــة العفـ ــا رائحـ ــوح منھـ ــة تفـ ــوردة متفتحـ ــوني كـ كـ
 لا السذاجة  

 كوني كحمامة بیضاء تنشري السلام  

ــركِ  ــق  و اتــ ــي بریــ ــررتِ ففــ ــا مــ ــیلا اینمــ ــرا جلــ اثــ
 عیناكِ عفة تلمع و تملأ الروح بالسكینة  

أوالله یــــا صــــغیرتي إن عفتــــك كنــــزٌ ثمــــین فحــــافظِ 
 على جوھرتكِ.

 لكبیر آیة   بقلم:
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 الربیع الأخیر

 صغیر احمر جمیل..

 أنت یا بلبل الربیع الاخیر

 غرد بین ورد وأسیل  

 قبل وداع الجدول وصوتھ الخریر  

 قبل بزوغ شفق الخریف  

 ودنو الجو المطیر

 غن على أوتار الفجر ونفحات النسیم  

 واعزف لي مقطوعة حیاة  

 لحنھا اللؤلؤ والأثیر

 قبل ان یتلاشى دفء شمسي  

 وتشتد قرصات الصقیع

 یا بلبلي الأسیر
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 إن طال اللیل وطال المسیر  

 وشددت رحالك في قسوة الزمھریر  

 فالوداع اذن یا ربیعي الأخیر

 قمامي مروة  بقلم:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  الالكترو�دار احبة الضاد للنشر  

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 58 

 المتاھة

ــان  ــى مكـ ــر الـ ــة اجـ ــدام ثقیلـ ــرة و اقـ ــوات مبعثـ بخطـ
ــدري  ــر صـ ــي ایسـ ــاق فـ ــعر باختنـ ــھ اشـ ــوالم فیـ لا عـ
ــد وعیــــي  ــل نفــــس افقــ ــنفس مــــع كــ ــاول ان اتــ أحــ
ــركم ان  ــد ان اخبـــ ــا اریـــ ــدة ھنـــ ــي وحیـــ ــر انـــ اكثـــ
ــن  ــوء مــ ــك و الأســ ــدوؤه مربــ ــم و ھــ ــان مظلــ المكــ
ــدمك  ــة تصــ ــات زجاجیــ ــتقابلك لوحــ ــذا  ســ ــل ھــ كــ
ــان  ــى انسـ ــة الأولـ ــدم الزجاجـ ــات أتقـ ــل الجھـ ــن كـ مـ
یحتویــــھ فــــراغ كبیــــر رغــــم كــــل الضــــجیج الــــذي 
ــن  ــر مــ ــة فــــي الكثیــ ــدو متحمســ ــھ ابــ یحــــدث داخلــ
الأحیــــان لكــــن صــــدقا انــــا خــــارج مجــــال التغطیــــة 
لســــت ھنــــاك انــــا لا اھــــتم حقــــا فقــــدت صــــغیرتي 
ــابني  ــا  ینتـ ــدھا یومـ ــن اجـ ــا لـ ــا و ربمـ ــان مـ ــي مكـ فـ
ــدمر  ــتطیع ان تــ ــة تســ ــة غریبــ ــدید طاقــ ــب شــ غضــ

ــیائي المف ــامي اشـ ــيء امـ ــل شـ ــر كـ ــاج كثیـ ــلة زجـ ضـ
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متنــــاثر علــــى الأرضــــیة و حتــــى قلــــوب بعـــــض 
ــدم  ــا مصــــطلح القســــوة و عــ ــبح وحشــ البشــــر اصــ
الرحمــــة ھــــو المحــــرك الوحیــــد فیــــھ       انكســــر 
ــاس  ــذا الانعكـ ــي ھـ ــا یرھقنـ ــر لھـ ــت النظـ ــا حاولـ كلمـ
ــا أرى  انــــا اســــقط خــــائرة القــــوى   مــــن ھــــول مــ
ــفى  ــم تشـــ ــراح لـــ ــى جـــ ــدوش و حتـــ ــاء و خـــ بكـــ
ــة  ــار متداخلــــ ــیة لأفكــــ ــرب تناقضــــ ــات حــــ مخلفــــ
ــوح و  ــال و طمـــ ــائرھا امـــ ــت خســـ ــوائیة كانـــ عشـــ
ــؤدي  ــادت ان تــ ــاة و كــ ــب للحیــ ــغف و حــ ــى شــ حتــ
ــت  ــث اختلطــ ــن الاحادیــ ــات مــ ــون دوامــ ــى الجنــ الــ
علــــي الأصــــوات یكــــاد الزجــــاج ان ینكســــر اعجــــز 
عــــن الرؤیــــة انــــا مشوشــــة صــــغیرتي اصــــمتي 

ــمتوا ــاء اصــ ــادة حمقــ ــة زیــ ــتِ طفولیــ ــاي أنــ  ھــ

ــن  ــرود مـ ــد شـ ــل المزیـ ــى تحمـ ــوى علـ ــا لا اقـ جمیعـ
 ـــ دفعني للجنـــــون ھنـــــا تـــــداخلات بـــــین التفكیـــــر یــ
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الماضــــي و الحاضــــر بــــین الحقیقــــة و الــــوھم مــــن 
ــي  ــدت عقلـ ــد فقـ ــد   قـ ــاذا اریـ ــا و مـ ــن انـ ــتم و مـ انـ

ــددا                                                                                                               ــر مجــــــــــــــــــ ــن ابصــــــــــــــــــ                                                                         و لــــــــــــــــــ
ــوة  ــيء الا ان قــــ ــتوعب شــــ ــي لا اســــ ــم انــــ رغــــ
تـــــدفعني للمتاھـــــة اكثـــــر أرى ان الشـــــكل الوحیـــــد 
للخـــــوف الاضـــــطراب و الضـــــعف و الحیـــــاة ھـــــو 
الرؤیـــــة عبـــــر تلـــــك الزجاجـــــات رغـــــم الضـــــیاع 
الــــذي یجــــزم انــــھ قاتــــل الا انــــھ مــــریح التــــأرجح 
ــوتي  ــعفي و قــــ ــین مرضــــــي و صــــــحوتي ضــــ بــــ

 ـــ ا یعرفنــــي تلــــك صــــمتي و كــــل تناقضــــاتي ھــــو مـ
ــقط   ــى  و تســ ــین ان تتلاشــ ــة بــ ــدائرة  اللامتناھیــ الــ
ــك  ــك و مكنوناتــ ــل حواســ ــى كــ ــیطرة علــ ــد الســ فاقــ
و ان تـــــــنھض مجـــــــددا  لتعیـــــــد لـــــــم اشـــــــلائك 
المبعثـــــــرة قطعـــــــة قطعـــــــة المتاھـــــــة مازالـــــــت 
مســــتمرة و لــــن تنتھــــي و الــــى ان اجــــد مخرجــــي 
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ــو  ــا أقـــول ان النقـــیض ھـ ــم یكـــن جـــزء منھـ الـــذي لـ
انـــــــا و ان الجنـــــــون ھـــــــو عنـــــــواني و العـــــــدم 

 مقصلتي و المتاھة كانت و ستكون حقیقتي.    

 بلعیفة نور الھدى بقلم:
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 سماء باكیة

ــى الأرض  ــماء علـــ ــت الســـ ــماء... بكـــ ــت الســـ بكـــ
ــات الأرض  ــى كائنـــ ــا علـــ ــت بغیثھـــ ــة، دمعـــ الطیبـــ
ــآثر  ــھ مـــــ ــا خلفتـــــ ــة، بمـــــ ــة الممزقـــــ المنطرحـــــ
الإنســــانیة القاســــیة. ناحــــت ببردھــــا علــــى الــــدمار 
ــذراء  ــة العــــ ــانیة للطبیعــــ ــھ الإنســــ ــذي أذاقتــــ الــــ
ــك الأم  ــذراء! تلـــ ــد عـــ ــم تعـــ ــباً... لا ولا ، لـــ غصـــ
ــا  ــاة مــ ــن الحیــ ــا محاســ ــي جوفھــ ــبطن فــ ــي تــ التــ
ــانیة  ــبتھا الإنســــ ــد اغتصــــ ــذراء؛ لقــــ ــادت عــــ عــــ

 الظالمة اللئیمة.

ــم مـــــن  ــا تفخـــ ــانیة تضـــــطجع علـــــى مـــ وأي إنســـ
النـــــــاعم والـــــــوثیر، وعلـــــــى أغطیـــــــة القطـــــــن 
والحریـــــــــر، وتنســـــــــى النفـــــــــوس الجیـــــــــاع 
والمتشـــــردین أمـــــام الضـــــیاع. أي إنســـــانیة ھـــــذه 
ــر  ــھوات، وتقھـــ ــر والشـــ ــرى إلا الخمـــ ــي لا تـــ التـــ
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الأرامـــــــل والیتـــــــامى فـــــــي المســـــــتعمرات؟ أي 
ــاد  ــى الزنــــ ــغط علــــ ــد إلا الضــــ ــانیة  لا تجیــــ إنســــ
ــمة  ــم البســـ ــد رســـ ــاص، ولا تجیـــ ــلاق الرصـــ وإطـــ

 على وجوه الناس؟

إنھــــا الإنســــانیة التــــي اســــتبدلت الرحمــــة بجمــــوح 
الحیوانـــــات، الإنســـــانیة التـــــي بـــــدّلت عقیـــــدتھا 
بعقیـــــدة وحـــــوش الغابـــــات؛ تلـــــك التـــــي نســـــیت 
خالقھـــــا وربھـــــا، واســـــتبدلت طاعتـــــھ بالعصـــــیان 

 والمحرمات.

لقــــــد أظلمــــــت دنیانــــــا بالحســــــرات، واكتســــــحت 
ــماء إلا أن  ــان للســـ ــا كـــ ــات... ومـــ ــلال الظلمـــ بظـــ
تبكـــــي وتنتحـــــب، وتفجـــــر غضـــــبھا فـــــي رعـــــودٍ  

 اللوعات.

 ڤمامي مروة   بقلم:
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 السرور

 أنا سرور، والسرور ھبة من الله

ینــــزل علــــى القلــــوب المؤمنــــة كمــــا ینــــزل المطــــر 
 على الأرض الیابسة

ویــــوقظ فیھــــا نســــمات الأمــــل یبعــــث فیھــــا حیــــاة 
 بعد طول انتظار

ر الیقــــین فــــي أرضٍ  یفــــتح أبــــواب الرجــــاء ویزُھــــِ
 كادت تذبل من التعب.

علمّنــــي الإیمــــان أن الفــــرح لا یشُــــترى بــــثمن بــــل 
یغُــــرس فــــي القلــــب حــــین نرضــــى بمــــا كتــــب الله 
ــواب  ــق أبـ ــدق ونغلـ ــل صـ ــھ بكـ ــر لـ ــلمّ الأمـ ــین نسُـ حـ

 القلق

حـــین ننُاجیـــھ فـــي ھـــدوء اللیـــل ونقـــول: "اللھـــم 
 دبر لي فإني لا أحُسن التدبیر".
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ــروف  ــا لا لأن الظـــ ــرور قلوبنـــ ــلأ الســـ ــا یمـــ حینھـــ
 تغیرّت

ــاء  ب الرجــ ــّ ــن لا یخُیــ ــت بمــ ــا تعلقّــ ــل لأن قلوبنــ بــ
 فیھ.

لـــي فـــي كـــل لحظـــة ضـــیق أمـــلٌ بـــأن الفـــرج أقـــرب 
 مما أظن

وكلمـــــا طـــــال الانتظـــــار، قلـــــت لنفســـــي: "ربـــــك 
 أعلم بما في قلبك"

 وفي كل عثرة، أبحث عن الحكمة،

فـــا� لا یضـــعنا فـــي اختبـــارٍ إلا لیطُھّرنـــا، لیعُلمّنـــا 
 أو لیقربنا منھ أكثر.

وَ  ــُ یْئاً وَھــ ــَ وا شــ ــُ ىٰ أنَ تكَْرَھــ ــَ ــالى: "وَعَســ ــال تعــ قــ
 خَیْرٌ لَّكُمْ"
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ــھ  ــإذا بـ ــق، فـ ــة الطریـ ــھ نھایـ ــیقٍ ظننتـ ــن ضـ ــم مـ فكـ
 بدایة نورٍ لا ینطفأ!

 أذُكّر نفسي ومن یقرأني: لا تیأس

یســـمعك حـــین تنكســـر ویعلـــم ضـــعفك فـــا� معـــك 
 وإن لم تتكلم

 وإن ضاقت علیك الأرض فارفع یدیك وقل:

"اللھــــــم إنــــــك تــــــرى مكــــــاني، وتعلــــــم ســــــري 
 وعلانیتي، فأبدلني فرحًا بعد صبر".

فـــإن مـــع العســـر یســـرا، وإن كـــل مـــا یمـــر بنـــا مـــا 
ھــــو إلا تمھیــــد لفرحــــة قادمــــة لــــذلك لا تحــــزن إن 
ــي  ــان وفـ ــأخیر أمـ ــي التـ ــا فـ ــوه فربمـ ــا ترجـ ــأخّر مـ تـ
الانتظـــــار رحمـــــة وفـــــي المنـــــع عطـــــاء لا تـــــراه 
عینــــاك الآن، لكنــــھ سیدُھشــــك حــــین یكشــــفھ الله 

 لك.
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وكــــل ســــرورٍ یــــأتي ھــــو مــــن الله فاشــــكره علیــــھ 
ــراء ــي الضــ ــره فــ ــراء واستحضــ ــي الســ ــن  فــ وكــ

ــرك، ــى غیـ ــھ علـ ــي إدخالـ ــبباً فـ ــم، وازرع  سـ ابتسـ
ــدري  ــت لا تــ ــلام فأنــ ــر الســ ــة، وانثــ ــة الطیبــ الكلمــ
ــرًا  ــرورًا كبیـ ــون سـ ــد یكـ ــھ قـ ــغیر تقُدّمـ ــل صـ أي فعـ

 لقلبٍ موجوع.

رســـالة  أنـــا ســـرور لا بالاســـم فقـــط بـــل بالرســـالة،
ة بالإیمــــــان أن نضُــــــيء  ــّ أن نبُقــــــي قلوبنــــــا حیــــ
ذكّر العــــالم أن الفــــرح  ا أطفأھــــا الحــــزن،و نــــُ دروبــــً

 لا یزال مُمكناً حین یكون الله ھو ملجأنا.

   لعوني سرور بقلم:
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 أتدري 

 سأكتب تعابیر شتى ..
 وسأمحو كل ذكرى سودا ..

 سألون أزھى لونا ...

 وأنقش بأبھى نحتا ..
 سأعبر عن فرحي  

 بكل غنوا ..
 سألوح بیدي بتباه معلنة عن نصرا..  

 أتدري؟
 الآن أنا في أبھى حلا ..

 ومن السابق  

 أنا أقوى ..
 ولمستقبل أفلح أسعى ..

 والبھجة للغیر كم أتمنى..
 خلفاوي انصاف   بقلم:
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 ولدتُ من جدید

كنـــتُ زھـــرةً ناعمـــة فـــي حقـــلٍ لا یعـــرف الرفـــق، 
ــن لا  ــي لمـ ــذلتُ قلبـ ــم، وبـ ــاء الحُلـ ــي بمـ ــقیتُ ذاتـ سـ
یعــــرف ســــوى القســــوة. دخلــــتُ نــــاراً حســــبتھُا 

 دفئاً، وضممتُ ظلي كي لا أتبعثر.

ظننــــتُ أننــــي أحُــــب، لكننــــي كنــــتُ أقُــــاوم الغــــرق. 
 ظننتھُ منقذي، فإذا بي من أنقذتُ نفسي.

مــــررتُ مــــن الألــــم حتــــى حفظــــتُ ملامحــــھ، نمــــتُ 
ــم  ــم أنــ ــي لــ ــي، لكننــ ــوق كتفــ ــتُ فــ ــواره، وبكیــ بجــ

 علیھ أبداً.

ــف  ــي ألــ ــتُ نفســ ــدي، عاتبــ ــي وحــ ــتُ وجعــ واجھــ
 مرة، وبكیتُ حتى جفّ في عیوني البحر.

وكلمـــــــا قلـــــــتُ "انتھیـــــــت"، اكتشـــــــفتُ أننـــــــي 
ــدأت.أنا  مت  بـــ ــّ ــذّبت، تھشـــ ــا تھـــ ــر، أنـــ ــم أنكســـ لـــ
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ــظایاھا  ــن شــ ــتُ مــ ــي، وبنیــ ــة داخلــ ــا القدیمــ المرایــ
 نوافذ تطُل على نور جدید.

ــقٍ  ــن تعلـ ــة، ومـ ــن مرئیـ ــم تكـ ــود لـ ــن قیـ ــررتُ مـ تحـ
 ظننتھ حباً، ومن ذنبٍ لم یكن ذنبي.

والیــــوم… لا أبحــــث عــــن الانتصــــار، بــــل عــــن 
 السلام.

لا أریــــد أن أكــــون ذكــــرى فــــي حیــــاة أحــــد، أریــــد 
 أن أكون وطناً في حیاتي.

أنــــا التــــي عــــادت إلــــى نفســــھا، بعــــد أن أضــــاعت 
 نفسھا في غیرھا.

 أنا التي خرجتُ من الألم، وابتسمتُ.

نعــــم… ولــــدتُ مــــن جدیــــد، لكننــــي ھــــذه المــــرة، 
 وُلدتُ لي.

 قلاتي رحمة بقلم:
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 خطوات إلى السكینة 

ــك..  ــف بـــ ــأتي لتعصـــ ــف تـــ ــل العواصـــ ــت كـــ لیســـ
 بعضھا یأتي لتنظفك.  

ا یھطــــل الألــــم كــــالمطر، لا لیــــدمرك، بــــل  أحیانــــً
ــق أن الله  ــدنیا. ثـــ ــد الـــ ــن زوائـــ ــك مـــ ــي قلبـــ لینقـــ

 یغسل روحك قبل أن یملأھا نورًا.  

ــور  ــاكل، بــــل حضــ ــاب المشــ ــكینة لیســــت غیــ والســ
 الیقین...

ــادئ  ــالبحر الھـ ــواج، فـ ــلا أمـ ــاة بـ ــن حیـ ــث عـ لا تبحـ
لا یصـــنع بحـــارًا مـــاھرًا، ابحـــث عـــن قلـــب یـــذكر 
ــلام  ــو الســـــ ــذاك ھـــــ ــفة، فـــــ ــط العاصـــــ الله وســـــ

 الحقیقي...

 كل شيء مؤقت.. حتى الألم.
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الـــــدنیا مثـــــل القطـــــار: محطـــــات فـــــرح لا تـــــدوم، 
ــال  ــزعج إذا طـــ ــتقر. لا تنـــ ــم لا تســـ ــات ألـــ ومحطـــ
ــل  ا، وكـــ ــً ــك درســـ ــة تعلمّـــ ــل محطـــ ــار، فكـــ الانتظـــ

 تذكرة بید الله...

ــب  ــقط أطیـ ــالحجر فتسُـ ــى بـ ــة.. ترُمـ ــن كالنخلـ ــذا كـ لـ
 الثمار!

ــى  ــل الأذى إلـــ ــى تحویـــ ــدرتك علـــ ــتھین بقـــ لا تســـ
عطــــاء. الطمأنینــــة لا تعنــــي الھــــروب مــــن الألــــم، 

 بل القدرة على أن تثمر رغمَھ.   

"اللھـــــم إن كـــــان رزقـــــي فـــــي الســـــماء فأنزلـــــھ، 
 وإن كان في الأرض فأخرجھ".

ــت  ــة حملـــ ــة خفیفـــ ــت غیمـــ ــات كانـــ ــذه الكلمـــ ھـــ
ــة  ــت أن الطمأنینـــ ــماء. تعلمـــ ــى الســـ ــومي إلـــ ھمـــ
تبــــدأ عنــــدما تســــتبدل القلــــق بالــــدعاء، والتخطــــیط 

 بالتوكل.   
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 فلا ترُھق نفسك بالبحث عن "لماذا؟"

فـــــي لحظـــــة مـــــا، ســـــتفھم أن كـــــل "لا" مـــــن الله 
كانـــت تحمـــي قلبـــك، وكـــل تـــأخیر كـــان یعُـــدّ لـــك 

 الأجمل. الثقة طریق السلام.  

ــف عـــــن  ــدما تتوقـــ ــدأ عنـــ ــي یبـــ ــلام النفســـ الســـ
 مقارنة حیاتك بحیاة الآخرین.

لـــــن تحصـــــل علـــــى طمأنینـــــة وأنـــــت تعـــــدُّ نعـــــم 
غیــــرك.. امســــح ســــطور "لــــو أنــــي مثلــــھ" مــــن 
ــا  ــى مـ ــد � علـ ــا: "الحمـ ــدلاً منھـ ــب بـ ــرك، واكتـ دفتـ

 أعطاني".  

ــعر  ــدًا وأن تشــ ــون وحیــ ــین أن تكــ ــرق بــ ــاك فــ ھنــ
 بالوحدة.

الوحــــدة ألــــم، لكــــن الوِحــــدَة ھدیــــة. فیھــــا تســــمع 
ــرك  ــان ینتظـــ ــف أن الله كـــ ــك، وتكتشـــ ــوت قلبـــ صـــ

 أن تخلو إلیھ لیملأك حباً.   
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اقـــــرأ ســـــورة الضـــــحى كلمـــــا ظننـــــت أن الله قـــــد 
 نسیك!

 "وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ"..  

ــي أن الله لا  ــي. ذكّرتنـــ ــت ملجئـــ ــة كانـــ ــذه الآیـــ ھـــ
 ینسى، بل یعُِدّ الأجمل بترتیب لا تفھمھ الآن.  

 الطمأنینة قرار، لا ظرف.

 ستظل الحیاة ترمیك بالحجارة..  

ــدارًا  ــھ، أو جـ ــعد بـ ــلمًا تصـ ــا سـ ــي منھـ ــرر أن تبنـ قـ
 تختبئ خلفھ.  

الاختیـــــار بـــــین الرعـــــب والســـــلام یبـــــدأ مـــــن 
 عقلك...

 حموش ملاك تسنیم بقلم:
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 خطوات إلى السكینة 

"اللھــــم لا تعُطنــــي مــــا أریــــد.. بــــل علمنــــي كیــــف 
 أرید."

ــى  ــرار علــ ــي الإصــ ــت فــ ــة لیســ ــة الحقیقیــ العزیمــ
تنفیــــذ رغباتــــك، بــــل فــــي الســــعي مــــع الاســــتعداد 
ــا  لقبـــول مـــا كتبـــھ الله. فمـــا أردتـــھ قـــد یھـــدمك، ومـ

 كرھتھ قد یبني فیك جبال القوة.   

لا تنتظـــــــر حتـــــــى یصـــــــبح الطریـــــــق مضـــــــاءًا 
ــا  ــیئ الله مــ ــوة، و سیضــ ــطُ أول خطــ ــل.. اخــ بالكامــ

 تبقى.

الیقـــــین لـــــیس غیـــــاب المخـــــاوف، بـــــل تحركـــــك 
ــعیفة، فــــا� یكمــــل  ــدأ ولــــو بقــــوة ضــ ــا. ابــ رغمھــ

 النقص، ویبارك في الخطوات الصادقة.  
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ــیس  ــا لـ ــعفك.. ومـ ــى ضـ ــیأتیك علـ ــك سـ ــان لـ ــا كـ "مـ
 لك لن تأخذه بكل قوتك."

ا مــــن فــــوات  ــً لا تھــــدر طاقتــــك فــــي الجــــري خوْفــ
الــــــرزق، ولا تتوقــــــف عــــــن الســــــعي بحجــــــة 
التوكــــل. اجمــــع بــــین قلــــبٍ واثــــقٍ بــــا�، ویــــدٍ 

 عاملةٍ لا تعرف الكسل.   

حتــــى الســــفینة لا تصــــل إلــــى الشــــاطئ إلا بــــأن 
 تترك المرفأ!

التــــدبیر الإلھــــي لا یلغــــي الأخــــذ بالأســــباب. ارفــــع 
أشــــرعتك، وجاھــــد الریــــاح، وثــــق أن الــــذي خلــــق 

 البحر یعرف كیف یوصلك بسلام.  

 "التفكیر واجبك.. والنتیجة حق الله."

اجتھـــد كمـــا لـــو أن كـــل شـــيءٍ علیـــك، وتوكـــل كمـــا 
ــة  ــذه المعادلـــ ــى الله. ھـــ ــيءٍ علـــ ــل شـــ ــو أن كـــ لـــ

 الذھبیة للسكینة والنجاح.  
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لا تخــــــف مــــــن الســــــقوط.. الأرض التــــــي تقــــــع 
 علیھا ھي ذاتھا التي ستنطلق منھا!  

ــة  ــن خریطـــ ــزء مـــ ــي جـــ ــلٍ ھـــ ــة فشـــ ــل محطـــ كـــ
ــادقةً، حتـــــى  ــیع خطـــــوةً صـــ وصـــــولك. الله لا یضـــ

 لو بدت لك ضائعةً الیوم.   

ــاك  ــك.. أعطــ ــن خططــ ــة الله عــ ــتغنتَ بخطــ "إذا اســ
 أكثر مما تخطط لھ."

كــــم مــــن أمنیــــةٍ ماتــــت ففرحنــــا بعــــدھا بمــــا أتــــى 
ــذة  ــفنا أن النافــ ــق فاكتشــ ــابٍ أغلــ ــن بــ ــم مــ الله! وكــ

 تطُل على سماءٍ أرحب.  

ــا  ــة.. لكنھــ ــتنقل الحبــ ــف ســ ــرف كیــ ــة لا تعــ النملــ
 تبدأ بالسحب!

لا تشــــغل نفســــك بـــــ "كیــــف" ســــیتدخل الله.. فقــــط 
 ابدأ، وسیظُھر لك الطریق حین تحتاج إلیھ.   
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"التوكــــل علــــى الله لا یعنــــي الجلــــوس بــــلا فعــــل.. 
 بل یعني الفعل بلا قلق."

ا.. فمـــن ینُبـــت الـــزرع  ازرع البـــذور ثـــم نـــم ھانئـــً
 ھو الله، لكن من واجبك أن تسقي الأمل.   

ــرق..  ــتٍ لتشـــ ــى وقـــ ــاج إلـــ ــمس تحتـــ ــى الشـــ حتـــ
 فاصبر على جھودك، وثق بأن الفجر قادم.

 جریوي نھاد بقلم:
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 قفص المجتمع

 عشقت الحریة وقیدتني المعارف  ..  

 ھویت المغامرات وارھقتني الاصول..  

 اغرمت بالتجدید ولكن لم القى التأیید..  

مــــــن المعرفــــــة والقــــــرب كــــــانوا ســــــویا دون 
 تحدید..  

 لھذا عن نفسي فضلت التغریب..  

 والعیش في المجتمع كأنك وحید..  

 لا سلسلة لا عقبة تنھاك عن ما ترید  ..  

 أحترم الرأي واتقبل الاختلاف بكل ترحیب..

 خلفاوي انصاف  بقلم:
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 لم تكن تلك الدار أمان 

أتـــدري مـــا الصـــعب فـــي الأمـــر أننـــا فـــي متاھـــة 
حیــــث نشــــتري الــــوھم بــــأغلى الــــثمن ونــــدوس 
ــم  ــة ،لـ ــا المخفیـ ــرك ألامنـ ــا فنحـ ــظایا أمالنـ ــى شـ علـ
ــامت  ــجیج صــ ــا ضــ ــان إنمــ ــدار أمــ ــك الــ ــن تلــ تكــ

ــة ــا  ،كقمبلـــ ــا یومیـــ مّھا فینـــ ــُ ــدوس ســـ ــة نـــ مؤقتـــ
 وتشوه منا ما استطاعت.

أكتـــب رســـالاتي ســـرا او بقلـــم الرصـــاص لیســـھل 
محوھـــا، مـــا مـــن ذكریـــات أبتســـم حـــین اتـــذكرھا 
ــى  ــحك علــ ــي والضــ ــروب بروحــ ــاول الھــ ــا أحــ إنمــ

 نفسي.

ــا وأرش  ــذب علیھــــ ــتُ أكــــ ــط، بــــ ــا وفقــــ أوھمتھــــ
ــزین  ــا تتــ ــا لعلھــ ــاعة واقعھــ ــاري ببشــ ــلاوة أفكــ حــ
ــي  ــة انطلاقـ ــت نقطـ ــي جعلـ ــوابیس التـ ــك الكـ ــي تلـ لـ

 شبھ منعدمة وأصلا لا تكاد ترُى.
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 حتى القھوة خانت و لم اعد اتلذذ طعمھا 

أمــــا العصــــافیر غــــادرت و لــــم تعــــد أذنــــي تطــــرب 
 لألحانھا  

والشــــتاء تــــأخر موعــــده لیحــــل الجفــــاف محلــــھ 
 ،والھموم تراكمت وتعاظمت...

ــرخات   ــل الصــ ــاد یحتمــ ــا عــ ــدري مــ ــي الصــ قفصــ
والأصــــوات العالیــــة،  كــــل مــــا اریــــده الآن القلیــــل  

 من الھدوء.

كــــم یــــروق لــــي ان تلقــــى مــــودة دون انتبــــاه ان لا 
ة  ــّ ــن علـ ــص مـ ــام اتخلـ ــوة للأمـ ــو بخطـ ــاف وأدنـ اخـ
ــل  ــابھا فعـــ ــلا أصـــ ــق فعـــ ــي الطریـــ ــنقص ام ھـــ الـــ

 التوحش."

ــا فــــي وصــــف  ــة والعشــــرون حرفــ أخفقــــت الثمانیــ
ــود  ــیطر الأســ ــوان وســ ــأت الألــ ــداخلي انطفــ ــا بــ مــ

 بشموخھ وصموده وكبریائھ.
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ــا فـــي الأمـــر أننـــي أطمـــع فـــي القلیـــل  ولكـــن كـــل مـ
مــــن الأمــــان كضــــربة حــــظ تعیــــد أمجــــاد شــــرارة 
ــین الأم  ــاء بـــــ ــأول لقـــــ ــى كـــــ ــات الاولـــــ اللحظـــــ
ــا  ــأكون أنــــ ــة فــــ ــا الدھشــــ ــغیرھا برزخھمــــ وصــــ
ــیل  ــك التفاصــ ــال تلــ ــین جمــ ــوظ بــ ــغیر المحظــ الصــ

 التي تستھویني.

ــنحس  ــا فلـ ــدنا او معظمنـ ــع أحـ ــن واقـ ــة مـ ــي لمسـ ھـ
 ! عون الأخرین ونتفھم صھر القوانین

 طالب رمیساء بقلم: 
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 رسالة لنفسي في المستقبل 

ــرتِ  ــن صــ ــرف أیــ ــنوات،لا أعــ ــد ســ ــا بعــ ــى أنــ إلــ
ــادر  ــن غـــــ ــك، ومـــــ ــي معـــــ ــن بقـــــ الآن، ولا مـــــ

 الطریق...

ــات  ــھ التوقعــ ــبٍ أنھكتــ ــن قلــ ــكِ مــ ــب لــ ــي أكتــ لكنــ
ــدوء  ــتاق للھـ ــات یشـ ــلٍ بـ ــن عقـ ــن، مـ ــات الظـ وخیبـ

 أكثر من الفرح، ومن روحٍ تنضج بصمت.

ــل  ــم كـ ــرة رغـ ــكِ كبیـ ــت أحلامـ ــیتِ كیـــف كانـ ــل نسـ ھـ
 شيء؟  

 ھل كبرتِ لتصبحي مثلھم؟  

 أم بقیتِ أنتِ كما وعدتِ؟

أرجــــوكِ، إن قابلــــتِ النســــخة الضــــعیفة منــــي، لا 
 تحكمي علیھا، فقط احتضنیھا...

ــتِ قلیلاً. ــط تعبــ ــة، فقــ ــتِ قویــ ــذكّري: كنــ ــا… وتــ أنــ
 یومًا ما.

 شلالي مریم بقلم:
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 الأھل 

ــرة ،  ــل مــ ــھ كــ ــرء الیــ ــود المــ ــق یعــ ــس الطریــ نفــ
ــجار  ــرات ، فالأشـــ ــس الممـــ ــة ونفـــ ــس الرائحـــ نفـــ
تعرفنـــي والطریـــق . اعـــود ویعـــود الـــي شـــعوري 
ــى  ــر علــ ــي تمــ ــیل التــ ــنني التفاصــ ــدافئ وتحتضــ الــ
خــــاطري وانــــا أمشــــي ، تشــــھد ھاتــــھ الطریــــق 
مراحــــل حیــــاتي كیــــف كنــــت طفلــــة  أتعثــــر علــــى 
ــروري  ــى مــ ــة ولا انســ ــة طائشــ ــاره و مراھقــ أحجــ
حزینـــــة تـــــارة وســـــعیدة لا تســـــعني الطریـــــق و لا 

 الدنیا .

وأستشـــــعر عمـــــق كلمـــــات دوستویفســـــكي حـــــین 
ــا  ــو مكانـ ــد ولـ ــن ان یجـ ــان مـ ــل انسـ ــد لكـ ــال "لابـ قـ

 یذھب الیھ "

ــث  ــدن لأبحـ ــت المـ ــدا ، طفـ ــت بعیـ ــف ذھبـ ــذكر كیـ أتـ
ــد  ــم اجـ ــھ فلـ ــي الیـ ــيء انتمـ ــن شـ ــى او عـ ــن معنـ عـ
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ــل  ــوم طویـ ــد یـ ــھ بعـ ــاب دون طرقـ ــتح البـ ــعور فـ كشـ
 وترك قناعي خارجا.  

 وصلنا لمنزلي ...  

ــواتي  ــن خطــ ــھ لكــ ــدخول الیــ ــة للــ ــا مندفعــ ــا أنــ ھــ
ــبھ بمـــن یتقـــدم الـــى حافـــة جـــرف  تثقلنـــي اننـــي اشـ

 محاولا الانتحار وكل خلایاه تقنعھ بالعكس .  

دخلـــت الـــى منـــزل لـــم ینتمـــي لـــي یومـــا ، فقـــط ھـــو 
 مألوف، اشبھ الى غبار اكثر منھ الى منزل .

ــي  ــن فـ ــل ركـ ــا كـ ــح بھـ ــرة تمسـ ــيَّ نظـ ــت بعینـ اطلقـ
ــا  ــلنا " انــ ــت " وصــ ــالي ونادیــ ــة لحــ ــت متألمــ البیــ
ــدتي  ــم اتكـــــأت علـــــى كرســـــي جـــ وخیبتـــــي ... ثـــ
الخشــــبي العتیــــق صــــلبا مثلــــي یصــــدر انینــــا لا 
صــــریر عنــــد الجلــــوس علیــــھ كأنــــھ یتنھــــد معــــي 
ویشـــكو لـــي حالـــھ المنســـیة وكیـــف تـــراكم علیـــھ 

 الغبار وجعل منھ ذكرى .
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لا نــــــداء ولا ضــــــوء دافــــــئ ولا حتــــــى اصــــــوات 
ــرد  ــنني بمجــــ ــت یحتضــــ ــت البیــــ ــة ظننــــ مزعجــــ
وصــــولي لكنــــھ نســــي كیــــف یفعــــل ذلــــك بــــالرغم 
ــا  ــد كمـ ــم یعـ ــھ لـ ــان لكنـ ــا كـ ــيء كمـ ــل شـ ــن ان كـ مـ

 كان فقط زادني حرقة وضیاعا .  

ــا  ــي ذھابــ ــأرجح بالكرســ ــا أتــ ــي وانــ ــت عینــ اغمضــ
وایابـــــا وفتحـــــت قبضـــــة یـــــدي لأســـــقط اوراقـــــي 
وتســــقط مــــن عینــــي المغمضــــتین دمعــــة تعلــــن 

 انكساري واستسلامي .  

   : وفجأة قطعتُ الصمت بصوت مكسور

ــة  ــت بالقویـ ــرف لسـ ــدا اعتـ ــاء بعیـ ــل البقـ ــم اتحمـ "لـ
ــط ...  ــا فقـ ــت انـ ــا تمنیـ ــة كمـ ــوا ولا بالحالمـ ــا ظنـ كمـ
تعبــــت ولا بــــد لــــي مــــن مكــــان اھــــرب لــــھ .. وان 
كنــــت ســــاتعب اكثــــر ولكــــن كــــان صــــمتي  بعیــــدا 

 اقسى "
 نجاع زینب صفاء   بقلم:
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 أفئدة تھوي إلى طیبة

لــــم تطــــأ قــــدماي أرض طیبــــة بعــــد، ولــــم أعــــانق 
ترابھـــا الطـــاھر، لكـــن قلبـــي... قلبـــي ھنـــاك منـــذ 

 زمن.

ــأن  ــلام، وكـــ ــة الســـ ــي رائحـــ ــي روحـــ ــري فـــ تســـ
 نداءً لا ینقطع.النسیم یحمل لي من طیبة 

یـــا مدینـــة الحبیـــب، یـــا مـــوطئ أقـــدام خیـــر مـــن 
مشـــــى علـــــى الثـــــرى، كیـــــف للقلـــــب أن یصـــــبر، 

 وفیك دفء النبوة وسكینة الرسالة؟

ــى،  ــاریخ لا ینُســ ــة، تــ ــدرانك المباركــ ــین جــ ــا بــ مــ
 ونور لا یطُفأ، وأمل لا یخبو.

أتلــــو قــــول الله تعــــالى فــــي دعــــاء خلیــــل الــــرحمن 
 إبراھیم علیھ السلام:

نَ النَّاسِ تھَْوِي إِلیَْھِمْ"،  "فاَجْعلَْ أفَْئدَِةً مِّ
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ــد  ــو وعـ ــا ھـ ــدي، إنمـ ــیس وحـ ــوقي لـ ــأدرك أن شـ فـ
ــتجابة، ــوة مسـ ــدیم، ودعـ ــراھیم  قـ ــا إبـ ــذ أن دعـ فمنـ

علیـــــھ الســـــلام تھـــــوي القلـــــوب إلـــــى الحـــــرمین 
 شوقاً، حباً، وحنیناً لا یفسَّر.

ــأ  ــم تطـ ــتاقٍ لـ ــن مشـ ــم مـ ــول الله، كـ ــة رسـ ــا مدینـ یـ
 قلبھ یطوف بك لیل نھارقدمھ ثراكِ، لكن  

ــود  ــارة لا نعــ ــة، زیــ ــارة طیبــ ــا زیــ ــم لا تحرمنــ اللھــ
 منھا إلا وقد غُسلت قلوبنا بمحبة نبیك

ــى  ــرد حتـــ ــك، لا یبـــ ــوىً فیـــ ــك ھـــ ــوقنا لـــ وزاد شـــ
 نلقاك

 من بعید… أرسل إلیك یا طیبة ندائي،

ــكینة  ــا ســـ ــھ، یـــ ــا الله لحبیبـــ ــةً اختارھـــ ــا مدینـــ یـــ
 الأرواح،

 كل شيء فیكِ من نور، من طھر، من سلام.
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ــدًا لا أدري  ــو موعـــ ــب، أرجـــ ــب المُحـــ ــا الغریـــ أنـــ
 متى یأتي

لكــــن قلبــــي علــــى یقــــین… أن الشــــوق لا یضــــیع، 
 وأن الله كریم لا یرد قلوباً تھوي إلیك.

 سرور لعوني: بقلم
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